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ال « القاهرة فى بوم الاثنين ۲۱ رجب سنة 1867 = ۲۷ سبتمير سنة ۱۹۳۷ © السنة الخامسة 
سا 
| فهرس العدد | م 
و 8 0 ٠.‏ 
بجحو للاستاذ مد اسعاف النشاشيى 
2 ا سس 
١‏ مصر المرية . ... .:. : الأستاذ عد اسماف النشاشيي 5 1 
۴ ساولالرأةوساواالرجل : الأستاذ ابراهي عبداقادر للا ا أمبجتنا ممشر المرب ونمشتنا كلة مصر المرقة في العربية 
١‏ شي ف أفاخر المرث | الأساؤ هد بدا مان ... أ والكرم فى( عسبة الأم ) فى هذا اليرم » ذودا عن فلسعلين 
8 
۱1۸ على ال فوزى العلوف الأستاذ فليكس فارس .. إحدى الولايات ( الدبريات ) الصرية من قبل » وحدتنى على °2 
۷۰ عد إن جم 2 لأس عد ر أن أبث إل (ارساة) جل الأ المرية بهذ اقول » وقد أندائم 
۷4 بحث بغ . . 
10۷4 إذ معت ضباح ° غر غر فىعربية مصر » ومصرية عمرو © 
۰ القلسفة .. عوع* 
0 لما كانمهرجان شاعى المربية الا كبر أحد شوق (رحة الله) 
04ت 4 : حي 
۷ :دعبا الأستاذ عبد الحلم عباس . فى شوال سنة (184) وجئت القاهرة : الحاضرة اللغوية للام 
0 يلوف الألان فردريك يتعه المربي ة كيا أجهر بكلمتى فى ذلك اليوم الشهود » استهلذها بهذا 
aR‏ حلى مالا میت : 8 3 الكلام : ولیت دار المرية. رمال الدهناء أو هضبات جد أو 
۲ ترام أورورا (قصة ) ۰ الحجاز أو إقليم الشام أو رض العراق» بل ذارها كل مكان ينطق 
هده بالشاد أهله؛ ويتلو فيه كتاب مد ( سلوات الله عليه ) قراؤه ؟ 
۷ آراء جد وأقوى القوم عمربية بل المرب المرباء أعرفهم بأدب المريية » 
من خطبة واصف غالى Te‏ بوه بے تیت یه 
4 استخدام اللغة المرية فى الاذاعة الدولية ‏ إلى سيدىالأستاذ (۱) حداہ على كذا لا إلى كذا 
ألزيات ‏ وفاة الأستاذ كابيتان ... (؟) أسل الضباح لحل البوم والثملب 
۹ وواية الصدور ....... : السيد جورج سلسق (۴) هو سيدا أبوعبد الله مرو إن الماس الصحايى المرب" المرزى 








۳۱ 


( سلام الله عليه ورضوانه ) 
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فأهل مصر إذن م القبيل القدم فالمربية » وم سادات المرب» 
وهذا التارخ اقصرى » وهذى أحاديشه » وهذه الاسلامية 
اللقترقة فى مسن # وهه الترينة التوزة فى مسر وت رلااق 
اليش + وتليم الآثار » وهذه الساعى في هذا ازمان » وهذه 
كلة مصر الجلجلة في (دار المصبة © ) ذائدة عن فلسطين فى 
هذا الوقت .كل ذلك يقول لى : صدقت » مندقت ! ... 
فقد ساندت مصر العاملين فى إعنراز المربية وإعلائها بوم 
, كانوا يمملون » وقد حت مصر هذه المربية حين لا أبإة ضيم 
ولا حماة يحمون 
جلت مصر دوم هيكل ادن وروح البيان من فرقانه'9© 
وإن كانت إما وقت عرينما وجت إسلاميتها ؛ إذ الاسلامية 
والترينة والضرية كلاكق هذا اجرد متزادفاك 
وما يحادل فى عربية الصرية ومصرية العربية إلا كافر 
بالشريعة الكونية » وإلا محترق محتقد على هذه الاإسلامية » وإلا 
ناش أشلته على علم (وهو غافل) هذه المدرسة النربية » وإلاوغد 
مسار باع النالى رخيسا فى سوق الموج والفرئم والحكومات 
الأجنبية » وإلاغي جاهل » ولهذا يقال : 
قد اطلعت على سرى وإعلاق 
فاذهب لشانك ليس الجهل من شانى 
وإنمصريا يجهد أنينسلخ منعربيته لطالب فى الدنيا غالا 
ولن يكون مرغبه إلا من بد أن يفارق نحلته » وينسى لفته » 
ويضمحل أدبه » ويفنى حده فى ثلاثة عشر قرت » ويمحى حسبه » 
مَكون” مراده إعا هو بمدمه ؛ ولن یکوت هذا إلا ألا يكون هو 
ومكلف الام شد طباعها ‏ متطلب فى الاء جذوة نار©» 
. وإذا ذكرنا العربية فإ ما ننى هذه المبقرية ذات التعاجيب 
الحمدية » وهذه القوة الخلقية » وهذه القاصد القرآنية » وهذه 








)١(‏ أول هاد إلى مثل هذه المصبة ه وكتاب الله :2 وإن طائفتان من 
الؤمنين اقتاوا فأصلجوا يينهما » فان بنت إحداعا على الأخرى ققاتلوا الى 
تبني حق تنى' إلى أ الله » فان فاءت فأصلحوا يينهما بالسدل » 

فى ( جامع الیان ) وهو تير ابن جرير الطبرى : قال ابن زيد : هذا 
أعس من الت أمس به الولاة كهيئة ما كون العصبة بين الاس » وأمثم 
أن يصلحوا ينها فان أبوا قانلوا الفئة الباغية حتى ترجع إلى سم الله فاذا 
رجمت أصلحوا ینپا 
() شوقي (۴) مل بن الوليد (4) الہای 


ارسالة 


الآداب الالهية » وتلك الحضارة والدنية 

هذه هى المربية » وإن أظل وهن » وإن جاء شيم » فالقوة 
فى النفوس ما بدت » والمزة في غد « إن مع اليوم غد 
بأمسعدة" » وإن درج أهلها الأولون أنشد الصريين النشدون: 
فان يك سيار بن مكرم انتقضى فانك ماءالوردإنذهبالورد2؟ 

وإن قال عربي متم إلى العربية » ما ممه من العربية شىء : 
لست يعربى » فليس لمصرى أن يقول مقاله » ويضل ضلاله ؟ إن 
الصرى هو وارث ذاك الجد » والصرية هى وارثة المربية . وإن 
م يكن الصرى هو المربي » لیت شعرى من يكون المربى ؟ وإن 
لم تكن مصر دار المربية » فأين س يا قوم فى الدنيا دارثها ؟ 

وإن قال زنم نيط بالصرية : لست فىشىء من المربية » قالت 
له الصرية : ولست فى شيء من الصرية . أتكر العربية فأنكرته 
ف 
وأنت زيم نيط فى آل هائم 

کا نيط خلف الراكب القدح الفرد ° 

إذا م يكن الصرى هو المربي كل المربى فهل المربي هو 
الفربى أو المراق أو الشاي أو الحجازى أو النجدى أو اليانى أو 
المحضري أو المانى أو ذلك البدوى » ذلك الأعرانى 

هل ذه ب كل هؤلاء يمنقبة المربية وقمد الصرئ سجر 
ا 

إن المريبة لن تتكر بقها كبروا أو حقزواء تاوا في قناز 
أو قربوا » قل" عديدثم أوكثروا» فكل أولنك بنوها » ؤلكن 
يحزنها ويفضيها عقوق فى بنها ء وأقرب الأبناء إلى أمهم ابن فى 
ادنيا ب . وهل رأت المربية في حين أب مها من مصر ؟ 

وليست العربية بالمزوة » ليست المربية نسبة » ولكنها 
عقيدة وحلة وملة » ولكلها خليقة وأدب ولغة 

ليست العربية نسبة » ولكنها جاممة تؤلف بين القاوب » 
وفها وفى شريمتها الحرية » وليست كثل جامعة غربية » لأهلها 
تیج ويج « وأولئك الأغلالهُ فى أعناقهم « 








(۱) يضمرب مثلا نی تقل الدول على س الأيام وكرها ( الميدائى ) 


0) انی 
(۴) حان (4) ناية (ه) حرام 





ازسالة 


فالمربى هو ذلك التمدن التحضر الهذب الثقف » التمر 
الما لعزن الأبى الناطق لشن القرآن . ولیس بعرب « 'خراب” 
ادق اق ليم » ولا قراضيب ©" فى ( الجزرة ) ولا 
كل افون 9 
إذا مالم أجده من اكرام © 

وقد قلت من قبل : ألا إننا كلنا أججمين عرب أو عريّون 
وإنه ليق" هذا لمجة عربية مجنا منذ القديممباء وأد بع فى 
نج نمنا به "© وتروينا منه » وخلق عربى اشتملنا عليه © , 
وما الأمة إلا لها وأدسها وخلتهاء وك بذلك جاسنا » وإن 
النسب الواشج إلا زائدة » ولو عا الماز ىكل أمة وقنش أسلها 
لنشغلّت وراحت أما . . 

وهو قول لم يلاق مكذ) » ول جد أحد عنه تسق © 

وإن هذ المريية أم الملء وري التقكير » وزعيمةالبحث والنظر 
- لن تقول لمصرى م نأبنائه! -- وهنالك فى وادي النيل ماهنالك 
وهناك التاري الناطق» وهناك يحد باسق»فلن تقولل : طلس © 
وطرض » بل تقول له: عد وقدتس ؟ إنك قد سكنت جتتين » 
وكنت ذا التقبتين » وكانت دارك مصدر الدنية » وموثل المربية 
قد جعت المز من أطرافه : سؤدد (الصرى) وجدالمربي0© 

مصر مصدر الم والمدنية 

مصر موثل المرب والمريية 

ضا ا آلله مض ۲ حا الله ۹25 

تر اسما 


وآنف من أخى لأى وأى 


اب النقااتين 


)1١(‏ المنني » والخارب اللس وخصه الأصممى بسارق البعران 

(؟) الفرشوب : اللس 

(5) الادلففاف : اللحبى' للسرقة فى ختل واستار ( الخصس ) 

(4) التنى 

(0) سئل أب عن النبيذ قفال : عليك بالاء » عليك بالسويق الذى نمت 
به أى غذيت به فى الصغر « الأساس » 

(1) من الجاز : يجبت من سال واشتاله على أخلاق جخيلة وسير مرضية 
( الأساس ) 

(۷) مشتباً : متفحصاً يمنى أنه مناللداد والصحة يث لايحتاج إلىتمقب 
(4) طلس الكتاب : عاه وطرسه بالغ فى إزائته 

)٩(‏ من مهيار 

)٠١(‏ ربعها : قوسا 
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5 
الاك اة 
وسلوك الرجل 
لللاستاد انرا أهم عبد القادر المازلى 

آم النساء فى كل حال تيب .. وإذا كان أحد من الرجال 
يفهمهن .كا ينبني أن أيفْهّمن - فأنا وال مهن جاهل . 
ول المذر » فا أراهن بكرن فى شأن على حو ما أفكر أنا أو 
ينناولنه من الناحية التى أتناوله مها . وأحسب أن هذا الغفرب 
من الجهل هو الوحيد الدى لابنيب الرء أو يسقط قيمته أو يزرى 
به . قالت لي صرة اة من معارفنا : « ماقولك ؟ » فلت : « خير 
إن شاء الله ! نم ياستى ! » قالت : « هل يشفلك شىء غدا ؟ » 
قات : « إذا كنت تمنين بالشىء العمل ذإِنه لا ينقطع ؛ على أن 
أمرى بيد الله ثم ييدى فأشيرىكيف تأمرين » والموض عل اله » 
قالت : « اسع . تريد . . » 

فقاطستها : « تريد ؟ . هكذا ؟ بلفظ المع ؟ » 

قالت : « لا تقاطع من فضلكِ . امع 
عمى وأنا » 

قلت : « أهلاً وسا . . تفضل » 

قالت : « الجو فىهذه الأيام بديع .. مم ىه لنا زورقً حا 
نينا ريع » تركبه فى النيل ونقفی »ردنا ككه على مقن الاه 
وتتفدى فيه أو فى إحدى « القانات » التى تمر مها فى طريقنا » 

قلت : اقرا جيل» دا کن. . أنا وحدي أ كرنممكن ؟ 
ونی خدمتكن ؟ ادن “بنمى يافتيات ! » 

فقالت : « تش 





... نم أختى وبنت 


ليع أن تدعو فلا وفلاً » 

قدعوتجما وأعددنا الطمام وصسيرنا بهن خملناهن إلى قصر 
انيل ح٠‏ کان اازورق يننظر » ولم ألق ی زان من: 
الس ييرة وشرعن ينحدرن إلى مکان‌الزورق ؛ فدهشت » فق د كانت 
قيامين زا نظيفة مكوية » بل كانت أنفر وأبرع ما رأيهن فيه > 
فتناولت ذقنى بيدى وقلت : « هيه ...مارك أسود با أبإ خليل » 
ول أ كد أهز زأمى هزتینحتی نادتنى إحداهن فنظرت إلها 














ذه ا 


مستفسرآ فقالت : « خذ بيدى فنى أ خشى أنأزل وأقع علىالتراب 
أو تفوص قدى فيه » فسألا وأا أتناول يدها : 
« أبن تحسبين نفسك ؟ فى سباق اميل ؟ ماهذه الثياب 


الى ليستها؟ » 

قلت وهي تحنى رأسها لتنظر إلى قدمها : « ما ما ؟ ألا 
تمحبك ؟ » 

قلك :ا تسجبى وتمجبى .. ولكها لن تنجبك بعد فصت 
ساعة فى الزورق » 


ولا أطيل . ركين » ووثينا نحن وراءهن فشر إلهن أن 
يجلسن فنظرن إلى القاعد ‏ ول یکن بها سوء والله ‏ متأففات 
مترددات فنفضنا لمن التراب الوهوم عن الحشايا الطروحة على 
القاعد . وسحبح أمها ليست وثيرة جدا » ولا جيلة النظر » ولكلها 
نظيفة . مير أن فتياتنا تبادلن نظرات تني' بالامتعاض ولا تني' 
بلرمى » ثم اتبين بان نجلسن.متلاسقات جد عاذرات أشد 
الحذر ؛ وكان لابد أن أغضى عن ذلك فليس ذنى أنهن جثن 
فى ثياب لا تملح إلا على الأرض اليأبسة . وناولت أحد إخواق 
يداف وأخذت أن الآخر » وتركنا الدفة لثالثنا » وقام اللاح 
فدفع الزورق عن الشاطيء بالردى »ثم بدأنا يجداف . وكنت 
أضربالاء برف شديد حتى لايطير منه شى”؛ ولک ن رشاشاً منه 
كان يسبيهن عل الرغم من ذاك فيص رخن ويتلاغطن ثم يتدانين 
ويعبّسن ويمسكن عنالسكلام ولا تبتى لمن عين يدرنها فى الناظر 
التى جا لينممن بالنظر إليها 

وأخيراً قالالدى بيدهالدفة: «خذ أنت الدفة وأعطنى الجداف» 

م أتردد ف القبول فا کان يسر أن أ کون سبب التنفيص . 
وامخذ صاحى مقعده وراح يضرب الماء بعنف فيتعالى الصراخ 
فلا يمنى بأن يلتفت إلهن ولا بزيد على أن يقول وهو يضحك : 
« لابأس ! سينشف الاء ثم يفرك الوحل فلا يبىثىء ... » وقد 
حرن ماذا يصنمنلاتقاء هذا الطر . وكنت رعا تحكت إذ أراهن 
يخرجن مناديل فى سعة الكف وينشرنها على حجورهن كأنها 
من المكن أن تستر شيقاً . 

وأخيرا بلننا مكنا دنونا مشاطته » وقالاللاح : إنالأحسن 
أن بجر الزورق بالحبل. وقام فأخر جحبلا طويلا شده إلى الزورق 





ووثب إلى الشاطىء وراح بجر » وقعد أحدنا عند الدفة ليضبط 
الزورق فلا يجنح أو يلصق بالأرض . فاد إلى الفتيات البشر 
وانطلقت ألستتهن وان كن لم ينسين موجدتهن علينا ما أصابون 
من البلل . ثم مهامسن ومبضن وجملن يصحن باللاح وهو بعيد 
لا يسمع وحن تسألمن ماذا ييغين وه نلا نياليننا أو يجبننا . وسمع 
اللاح فوقف وارتد الينا » وإذا مهن يرد نأنيتولين هن جر الحبل 
أو «اللبان » كا يسميهالنواتية . فتصحنا لمن ألا يفعان وحذرناهن 
وأنذرنهن فأيين إلا أن ينملن » ون ظهن أن هذا أسم. قان 
وأشرح لصدورهن وأجل للصدأ وأجاب للصحة أيضا ء فتركناهن 
:يفملن وأدنينا لمن الزورق من الشاطىء وملناهن واحدة واحدة 
إلى الأرض. فذهين يجرين إلى أولالحبل حيث تركه املاح ودفمنا 
نحن السفينة إلى الاء مرة أخرى وكنا راهن فاذا باثنتين منهن 
يتناولان الحبل مما وكانت الثالثة تدور حولما ولا تصنع شيئ فرة 
تكون أمامبما ونارة کون خلفهما ومكذا ء فاتتعى الأمم بأنالتف 
المبل علىسيقانهن جيما فص رخن ووقفن يحاولن تخليص أرجلمن 
ما أحاط بها تغلست أرجلمن ولكن الحبل سار على صدورهن 
وأعناقهن» والزورق يضطرب بتاونحن نحاو ل أن نشبطهالجداف . 
واستطين أخيرة وبمد لأى وصراخ فظیع أن يتجنبن شنق 
أنفسهن , قهامسنا بأن الأولى بنا أن نمكت وندعى الجهل بما 
حدث وأن ننظر ماذا يصنمن بعد ذلك . ويظهر أبن خجان 
أن يقلن شي فمدن إلى الحبل واستأتفن جره لخمدنا الله 
ولكهن كن شین شیا ؛ ثم قفن اة وعل غير اغا منا 
فيضطرب بنا الزورق فناديتاهن » فلما تنهن إلى أننا ريد أن 
نكلمهن وقفن وأقبت علينا واحدة مهن وقفت بميدا وأشارت 
إلينا تسألنا عما نريد » فصحت بأعلى صوق : « لا تقفن » فقالت 
ويدها على أذنها : « إيه ؟ » ققلت لصاحى” : « صوتكا أقوى 
فكلاها وأفمماها أنالوقوف يضايقنا ويتمبتاء فقغلا . فلا عرفت 
ما ثريد بدأت تسألتا هل نحن مسرورون ؛ وهل هن بحسن جر 
المبل ؟ فأثنينا عل براعتهن » وامتدحنا حذقهن » وأ كدنا لم نأن 
الدولة حين تحتاج إلى ربابنة ونواتية للأسطول فانهن سيكن خر 
الرشحات أو خير أسائذة الدرسة البحرية . وكنا ترجو أن 
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تمود إلى زمياتها فيستأنفن جر « اللبان » ولكها تذكرت أن 
بها حاجة إلى منديل ما فى حقينها فأخرجناه لما وجلناه إلها 
فاهيت :يه ونا بان 'تمود وتصييح بنا أنبا ھی ينا تناج إلى 
منديل فناولناها إياء » وبدا لما أن الثالثة قد تطلب مندياه! فيحسن 
أن تأخذه لما علىسبيل الاحتياط » فأجبناها إلى ماطلبت » فذهبت 
ثم عادت وقالت إن الثالئة لاتريد النديل فعى ترده لنضعه حيث 
كان فأطعنا ومضت » وبمد دقائق أخرى عادت الثالثة تقول : 
إنها رأت أن الأحسن ع ىكل حال أن تأخذ النديل » قدعونا الله 
أن يميننا على الصبر وأعطيناها النديل فذهبت وأوعزنا إلىاللاح 
أن يلجق مها وأن يتولى هو الحبل ولا يدع الفتيات إلا الظهر 

ولا جاء وقت الطمام مخيرنا رقمة من الأرض خضراء ظليلة 
وتأهبنا الجلوس فنظرت الفتيات إلى الأرض مشفقات من البال 
كأنما بی ما يخشين على ثيايين التى خططها الحبل بالوحل فنشرنا 
لمن مناديلنا فان مناديلهن لاتصلح أشىء إلا للزينة . لخلسن علمها 
كالرماح استقامة » وكنا نشعر أمهن غير مرتاحات وأن الجلسة 
متعبة لمن » وأن خوفهن البلل ينفص عليهن ولكن ماذا كان 
يسمنا أن نصنع ؟ ولوكان يسعنا أن تنقل لمن بمض أناث البيت 
من سجاجيد وحشايا ومتكات وما إلى ذلك لفملنا . ولكناالم 
تكن نعل أمين سيرتدين هذه اثياب التى تصلح للمرض ولا تملح 
أرحلة على النيل . 

واتحدرت الشمس قبل أن نمود إلى قصر اليل فكدن يكين 
لأنهن تأخرن وكن على موعد مع المياطة » فمجبنا لا تمادهن 
معها فى بوم يخرجن فيه مثل هذه الرحلة التى طلبنها وأردن أن 
ق الها ركله ... ولكن الرأة هكذا أبدا ... تكون لهاعين 
فى الجنة وعين فىالنار . ولست ألومها أو أعيما فإنها طبييتها الى 
لا حيلة لها فها » ولكنى أرجو ألا ألام س وأن أعذر - إذا 
كنت أشمر بالميرة والمجز فى كثير من الأحيان عن الفهم 
الصحييح والتقدير الرضى المرج ؛ وأحسب أن الرجال جيم مث 
جهلة مساكين . ولاشك أن الرأة يحيرها كذلك مالا تفهم من 
طباع الرجل وساوكه » فالمجب بعد ذلك.أن الجنسين يستطيمان 
أن پقتما أنفسهما بأمهما متفامان » وأ ن کل شیء يننهما عل ما يرام 

راشم عبر القاور اللارى 





؟-مصر 
فى أواخر القرن الثامن عشر 
كا بغرا الر مار سافاری 
لللاستاذ مد عبد الله عنان 
meee‏ 

أشرف ساثارى على القاهرة بمد رحلة ممتمة فى النيل » ذا 
ترقه العاصمة ولم تهره مناظرها كا مهرته مناظر الأسكندرية ؟ 
ذلك أن القاهرة التى كانت خلال المصور الوسعلى أعفلن مدن 
الاسلام » اهت فى أواخر القرن الثانى عشر إلى مدينة متواضمة 
حيط بها التلال والذرائب ويصف انا ساثارى خطط العامة 
الصرية بومئذ » وضيق شوارعها وأزقنها ؛ ولكن القاهرة كانت 
مع ذلك تلفت النظر بمساجدها الثلائمالة وقلدتها التاريخية النيغة » 
ويقدمالينا ساقارى عن القلمة وعن أبنيتها وسكانها صورة شائقة» 
فيقول لنا إنها فقدت مناعتها القديمة منذ اخترع الديناميت » وان 
لا مدخلين نحرسهما ثلة من الاتكشارية وسستة مدافع مصوية 
حو مسكن «الباشا » ذلك أن الاتكشارية يالئون البيكوات 
الصريين » والبيكوات ثم الدين يلون إرادتهم على الباشا» وفى 
داخل القلمة قصر سلاطين مصر السالفين » قد غلب عليه المفاء 
وال مراب » ولكن بقيت منه عدة أعمدة ثفمة وجدران زاهية ؛ 
وفى أحد أهائه البجورة تصنع الكسوة التبوية الى يحملها أمير 
الح كل عام . ويسكن الباشا بناء كبيراً يطل على «قره ميدان» غ 
ويمقد الباشا الدبوان ثلاث مرات.فى الأسبوع فى غرفة الدبوان 
الان و حفن ضاء التكرات السرين الذين فتك بهم 
الباب المالى قبل ذلك بأعوام قلائل . أما اليوم فم سادة مص » 
وليس لمثل السلطان أية سلطة فملية » وإغا هو أداة فى أدبم 
يحركونه طبق أهوائهم » بل هو سجين فى القلمة لا يستطيع أن 
ينادرها دون إذنهم . أما الاتكشارية فيسكنون فيقص رسلا حالدين 
وقد بقيت منه أطلال ندل على عظمته السابقة » وأربعون عمودة 
من الجرانيت الأحر ؛ وإى جانبه توجد منظرة عالية تشرف على 
القاهرة » برىمنها منظر الدينة الرائع بيادينها ومآ ذنها وحدائقها 


0 


وهنا لا يالك ساثارى نفسه من أن يصيح : « ان الطل من 
هذه النظرة لتأخذه نشوة من التآملات اللذيذة » ولكن ينشاه 
فى الحا لك بة » فيقول لنفسه : « ان هذه البلاد الفنية الت ى كانت 
عصورا ملاذ العلوم والآداب والفنون يحتلها اليوم شعب جاهل 
بربرى يسومها سوء اللسف ؛ أجل إن الطنيان ليسحق بنيره 
الحديدى أجل بلاد الما ؛ والظاهر أنشقاء الانسان بزداد بنسبة 
ما تقدمه الطبيعة لإسعاده... » 

هكذا يقدم لنا ساقارى ذلك النظر الحزن منظر مصر 
الاسلامية وقد أودى ا الک الناشم بکل عظلمتها وببائها 
السابقين . 

انا 

ويصف لا ساقاري ثفر بولاق الذى كان مدخل القاهية 
بو.ثذ ».ومرساه الضخم الدى ينص مثات السفن » وما به من 
المانات التى خصصت لسكنى التجار الأجانب وتخزين بضائعهم . 
ونی مياه بولاق أيضا كانت ترسو سفن النزهة البديمة الى يتخذها 
البيكوات وغيرثم من الأكابر للتزهة والسمر فى النيل أيام اليف 
الحارة ولا سما فى الليالى القمرة . ثم يصف الرحالة بعد ذلك 
جزيرة الروضة والقياس » ويستمرض تاريخ مقاييس النيل وقصة 
وذلله ؛ وهنالك ف الروضة على مقربة من القياس كانت طائفة 
من التقصور الفخمة التى خصصها البيكوات للتنزه ها مع حرعهم 
وهى منعزلة حيط مها ارياض الفيحاء » ولا يسمح لانسان 
بلاقتراب مہا ولا سیا حينا يوجد بها حريم الأمراء . 

أما المياة الاجاعية الصرية فيخصها ساثارى بكثير من 
فاي وجرد ,كنا عة ريال نقائقة 4 اوهو يضك للسرق 
بالكل » ويقول لنا إن ال جو يؤثر فى عزرعته » ومن ثم فانه عيل 
إلى المياة الحادثة الناعنة » ويقضى بومه فى عمله وفى منزله » ولا 
يعرف الصري صخب ال مياة الأوربية وضجيجها » وليست له أذواق 
أو رغبات مضطرمة . ونظام العائلة الصرية عريق فى الحافظة » 
فرب البيت هو السيد الطلق ؛ ويربى الأولاد فى الحريم ويدينون 
للوالد بمنتحى احضو ع والطاعة والاحترام » ويميش أفراد الأسرة 
جيم فى منزل واحد » ويتمتع الوالد بكل مظاهى التكريم 
والاجلال ولا سيا فى شيخوخته . ويجتمع أفراد الأسرة حول 
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مائدة الطمام جاوس] على البسط ؛ وبعد الغداء يأوي الصربون إلى 
الحرم ج بين نسائهم وأولادم ؛ وفى الساء يتريضون ف النيل 
فى قوارب النزهة » ويتناولون المشاء بعد الذروب بنحو ساعة . 
وهكذا تحرى المياة على وتيزة واخدة . ويشنف الصرى بالتدخين 
ويستورد الدخان من سورية ويخلط بالمنير . وللتدخين أمهاء 
خاسة منخفضة يجتمع فبا السيد مع مدعويه ؛ وبمد اثهاء الجلسة 
يأنى الخقادم بقمقم محترق به العطور » فيمطر للندعوين لام » ثم 
يصب ماء الورد على رؤوسهم وأيديهم . 

والرأة الصرية ماذا كانت أحوالما فى ذلك المصر ؟ يقول 
لنا سافارى إنها كانت كلرقيق لاتلمب أى دور فى الحياة العامة ؛ 
وإذا كانت الرأة الأوربية تسيطر على المروش » وتقود الأداب 
والعادات » فان دولة الرأة فى مصر لاتتمدى « الحرم » ولا 
علاقة لما بالشثون العامة . وأعظم أمانيها أن تنج الأولاد » وأم 
واجباتها أن تمني بتريتهم . والحريم هو مهد الطفولة ومدرستها» 
وفيه يربى الأولاد حتى السابعة أو الثامئة . كذلك يني النساء 
بالشثون النزلية » ولا يشاركن الرجال فى الظهور » ولا يتناولن 
الطعام معهم إلا فى فرص خاصة .+ ويقضين أوتات الفراغ ين 
الجوارى والنتاء والسمر ؛ ويسمح لمن بالمروج إلى الجام 
سر أو بمرتين فى الأسبوع . وهنا يصف لنا سافارى امات 
القاهرة » ومناظر الاستحام والزينة » وكيف يشئف النساء 
بلذهاب إلى اجام مع جواريهن » وهنالك بقضين أوقائاً سعيدة 
بين جال التزين والدوء ويستممن في الامهاء الوثيرة إلى الفناء 
وقصص المب 

وتستقبل الرأة زوارها من النساء بأدب وترحاب » ويحمل 
الجوارى القهوة » ويدور الحديث والسمر ء وتقدم أثناء ذلك 
الفاكهة اللذيذة » وعند الاثتهاء من تناونها تحمل الجوارى فام 
ماء الورد فيفسل الدعوات أيدمهن » ثم يحرق المتبر وترقص 
الجوارى . وفى أثناء هذه الزيارات النسوية لايسمح للزوج أن 
يقترب من ال مرم » إذ هو مكان الضيافة الكاسة » وهذا حق 
تحرص الصريات عليه كل الحرصن . وقد ينتفمن به أحيات 
لتحقيق أمنية غرامية » إذ يستطيع الماشق أن ينفذ إلى المريم 
متتكرا فى زی امرأة » فإذا لم يكتشف أمسء فز بينيته » وإذا 
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يلا 





اكتشف أمه كان جزاءه الوت . والرأة الصرية مفرطة فى 
الب والجوى » مفرطة فى البفض والانتقام » وكثيرا ماتنتعى 
الروايات الغرامية بفواجع مروعة 

وتوجد طبقة خاصة من نساء الفن هى طبقة القيان «الموالم» » 
وهؤلاء الموالم يمتزن بلإدلاقة ومعرفة الشعر والقطوعات الغنائية » 
ولا تخاو منهن حفلة » وتقام لمن منصة ينين من فوقهاء ثم 
يزان إلى الهو ويرقصن فى رشاقة ساجرة » وأحيانا ييدين فى 
صور مثيرة من انبتك + ويدعون دا ىكل حريم » وهنالك 
يرون الفصص الفرامية ويخلين الألباب بذلاقهن ورشاقين 
وفصاحتهن . 

ومكذا يحدئنا سافارى بافاضة عن الحياة الاجتاعية اللصرية 
فى أواخر الفرن الثامن عشر » ولأحاديثه فى هذا الوطن قيمة 
خاصة ؛ فعىأحاديث باحث مطلع درس وشهد بنفسه » وملاحظات 
عقليةمستنيرة » تمتاز باتزامها ودقنها فبانلاحظ وفهاتصف وتعرض 

اليا 

واا يصف لنا سافارى ثار مليوبوليس والجزة ؛ ويقدم 
لناعن الأهرام وأبى المول صورا شعرية ساحرة » ويستمرض 
مختلف الروايات عن أصاها وبنائها منذ هيرودوت إلى عصره » 
ويصف لنا منفيس وأطلالها » ويحدثنا عن الجيزة وخططها وتاريخها 
وعن الفسطاط ومعاللها وكنائسها وآ ثارها كل ذلك بافاضة ممتعة 
تتخللها مقارنات وملاحظات تاريخية قيمة ؛ ثم يحدثنا بعد ذلك 
عن رحلته في دمياط وضواحها » كيف تنبع فى رحلته سير حملة 
القديس لويس الصليبية منذ نزولا في دمياط وسيرها بعد ذلك 
حتى مديئة النصورة . ويقدم إلينا خلاصة تاريخية هذه الجلة 
الشبيرة مشتقة من الصادر الاسلامية ومذكرات دى جوانفيل 
مؤرخ الجلة وأحد شهودها 

وإلى .هنا تنتعى رسائل سافارى عن الوجه البحرى ومدينة 
القاهرة والحياة الاجماعية الصرية » وهذه الرسائل تشغل المزء 
الأول من مؤلفه عن مصر » وهى أثم وأقوم مانى الجموعة . أما 
بقية ارسائل » وهي تشغل المزءين الثانى والثالك » فيخصصها 


سافارى لوصف رحلته فى الوجه القبلى » ووصف مدنه وآثاره 
وواحانه » ثم وسف الجو والاقلم والزراعة والتجارة » وديانة 
الصرين القدماء وآلمنهم » والنيل وخواصه الأزلية ؛ وهذه 
الرسائل تحتوى كثير من البحوث واللاحظات القيمة » بيد ألما 
لاتقدم إلينا جديداً يمتد به » ولذا أ كتفينا بالاشارة إلها 
#6 
هذه خلاصة شاملة لرسائل العلامة الستشرق سافارى عن 
مصر فى أواخر الفرن الثامن عشر » وهى رسائل لاشك فى 
تيمها وأهميتها ؛ وإذا استثنينا مذكرات ال مبرتى » فإن رسائل 
سافارى تمتبر أنفس وثيقة من نوعها عن أحوال مصر فى هذه 
النثرة الظلمة من تاريخها ؛ وتبدو قيمة هذه الرسائل بنوع خاص 
فبا تقدمه إلينا من صور الحياة الاجماعية المصرية بافاضة لاجدها 
مصادر أخرى ؛ فعى من هذه الناحية وثبقة ذات, أهمية خاسة . 
وقدكانت بحوث سافارى بلا ريب مصدرا من أقوم المصادر التي 
اتتفع ما علماء الجلة الفرنسية فبا بمد حيما وضعوا موسوعتهم 
الشهيرة فى « وصف مصر » بعد ذلك بنحو ربع قرن ° 
تم البحث 
( فينا ني أوائل سبتیں) تمر عبر انر عناںہ 
(۱) اعتمدنا فى استعزاض رسائل سافارى على الطبعة الكاملة من 
رسائله الى ظهرت سنة ۱۸۸١‏ فى ثلالة أجزاء ؛ واعتمدنا فى تقل ترجته 
الشخصية على معجم لاروس الكبير 


رفاليبل 
لشاعرالحب واججمال لامرتين 


مترجة قم 
اکر مسن ال بات 
تطلب من نة التأليف والترجة والنشر 
ومن إدارة « الرسالة » 
لمن ٠۲‏ قرشاً 





eA 


على تمثال فوزى المعاوف 
كلمة الاستاذ فليكس فارس 
فى حفلة ازاحة الستار عن ثال الشاعي فوزى العلوف 
فى ١7‏ سبہبر فى مديئة زحلة ‏ لبان 
ا 

عند ما أزي الستار عن هذا السب كأنه إنسان عينلبنان. 
وحبة القلب نى بلاد العرب؛ رأيتاقدرى آلحدقة بهذا الوادى تيد 
من جهاتما الأربع وقد أطت من ورائها طفات أمنام تتراشق 
نظرات الاستغراب وتتبادل هتفات الاستنكار 

إنى أعاينها بالجرح الوسيع فتحته فى القلب أدواء البلاد 
وتكبات الأمة » وأسمع صخها وضعيجها بالأذن التى لم تزل تدوى 
فما زفرات البائسين وصيحات الشردين والشهداء 

.أولثك ثم أصنام الشمب الستضمف الفّاول» استفزثم ما راود 
أيجحادممن حذر» وخا أحلامهم من وساوس» فار اکضوا من 
مقاعد الزعامات والناصب النتزعة بدهاء الجهل ودسيسة المجز» 
ومن أبواب الممياكلوالمابد وجوانب القوى السيطرة على المناصر 
الحائرة التعثرة » هرعوا يتصايحون : 

نحن أرياب هذه الأرجاء وأسياد شمها . . تحن الأحياء 
يعبدنا الأحياء » فن ترى هذا الصنم ا جامد لايعلك مما ولا بصرا 
برفع على مثل أنصابنا فيحنى الناس الرؤوس أمامه خاشمين ؟ 

من هذا الدخيل الجامد السامت تقحمه الميكل قوة يجهولة 
وتفرض به على النفوس عبادة لاتوجه إلينا » محرقة عند قدميه 
بخورا لايتعالى نحو تيجاننا ؟ وساح أحد صنار الأصتام بأسياده 
الجسام : أفا عرفتموه ؟ إنه ذلك الفتى:الشميف الناحل الد ى كان 
يحدجنا بلفتاتالاحتقار ويقرع أسماعنا بأناشيد زهوه واغتراره . 
إنه هو الدى أنكر ألوهيتنا التعددة السائدة على عشرات المناصر 
المتقاطمة » فادعىأن للوطنية إ4 واحدا وأن قطماننا قطيع واحد 
راع واحد هو حق الحياة 

أفليس هذا السام ال جامد ء ذلك الفتى الدى رأى فى عزتنا 
مذلة لقومه» وفىعظمتنا صغارا لبلاده»فتواری ونی دممته نار وى 


أنينه إرعاد 








ازسالة 


ققالت طنمة الأسنام : ومن بجرؤ على رفع هذا الانسان 
التحجر إلى مصاف الأرباب فيقتمد النسة المالية فوق مستوى 
الرعية ؟ 

أوصل هذا الانسان إلى نفوذ سر السيادة فرقص عل البلين؛ 
وتعارج على الساقين » موها الشرق أنه ذو الحول والطول وراء 
ستائر الذرب » ثم عاد موه الغرب أنه يقود من بلاده قطمانا له 
مخديرها إذا شاء واستنفارها إذا شاء ؟ 

ألهذا اارجل منبسطات السهول وصيرتفمات الأتجاد ليستفلها 
بالسياط تلهب غلهور العاملين فيستقطر من جاودم نضاره وبقيم 
على عبوديهم زعامته . 

أعرف أن يستغل نزءات طائفة أو مطامح عنصر أو تمصب 
فثة فاستنبت زعامته من الضغائن وأتهاها من الأحقاد؟ 

أورث مالا من جدوده فابتاع منمتسولات الغماثر مقاما يسيع 





الئاس منه روائمه وبدائمه ؟ 

أجهل لفة قومه أم تجاهلهاء وأعرض عن تقاليد أجداده أم 
استتكرها » حاولا اقتباس مظاهى تتمرد سريرته عليها ؟ هل أقام 
الآدب وأحيا الراقص تفاصر واستخمر ليثبت أنه أهل للددنية 
وقيادة الشعوب إلى النور أم هو توسل على الأقل بالتابمة متخت 
منا موقع اللدنب ؟ 

بأية فضيلة من فضائلنا تحلى هذا الابن ليرفمه من حوله إلى 
مقام الأرراب ؟ 

ووجت الأوثان التى عبدت حتى الأمس القريب متسائلة عا 
إذاكانالمهد الجديد الشرقة أنوار نحاه ولو بعد حينسيرفع لأمثال 
هذا.التمرد من الأموات أنصابا وسينادي بأمثاله من الأحياء راگ 

ااانا 

إن أثوار الح قتنفجر ع ىكل قطر غربى ؟ فى لبنان کا ی مصر 
والمزاق وسوريا وبلدان الجزيرة كلها أبطال يقوشوتت مقاعد 
الأستام فىالسياسةكا قوضها من قبل فالدين رسل اله وأنبياقه . 
وهاهىذ ي أوثانالأم تدس رؤوسها بسواعدها الريجنةمتراجمة. 
بخطوات من فقد ثقته بنفسه 

اعنربى أينها الأوثان أي كنت ومن أية جهة طلمت رسومك 
على إلافاق » فا التصب الدى يحبيه أحرار الآمة الآن بإلسم الذى 
يزاجمك فى هيكل الوثنية » وقد آن لما أن تضمحل . ما نصبنا إلا 
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عثال غزتنا الجريحة وقوميتنا الضللة ؛ إن هو إلا الرمز الكامل 
لآلامتا وجهادنا فى الرحلة الت قدرعلينا أننحتازها » ليرد الاختبار 
سوانا إلى حجة الصواب ولنعرف تحن أن يز بين طريق سلامتنا 
ومباوى انقراشنا . 
ليس القام مقام تأين وتفجع على من ثل هذا المثال إن 
سفحات تاريخ الأدب مليشة بكلات أمراء البيان من خشع 
الغرب لبيانه الشرق وما حلق فوقه منمتقدميه ولا من معاصريه 
بیان . ول كان مأتم فوزى من أروع الأيام وأمها على الشرق 
العربى بأسره فإن يوم فوزى إنما هو اليوم الذى برتفع فيه تمثال 
صفحة خالدة طبمت علها مساوى”فترة الاتتقال وخائع طور 
التتجاريب . 
أى أخى فوزى.! باشاع الأمة الشردة . إننى وأا أنظر إلى 
ابتسامتك الرة واشراق جبينك التجهم أسمع صو يقرع الفضاء 
“من أصداء هذا الوادي مردداً قولك 
أنا الغريب فلا أل ولا وطن 
إذا انتسبت أمام الناس وانتسبوا 
ومن یکون غريا فى مواظنه 
لابدع إن أتكرته الأرض والشهب 
. وليه » صوث آخر يتردد على ذلك الشاطى” المزين صداء 
قا بهل آفارق عن رضى 
أملى وم ذخرى وركن عمادى 
لكن أنفت بأن أعيش بموطنى 
عبد وڪنت به من الأسياد 
اع هذا الإونشاد فيخيل إلى أن صنبحات جي لكامل فى أمة 
مروعة فقدت قومیتما تسرت أوطانها 
إنللحطرات الحظ تأثيرها لالام کا لما تأثيرها علىالأفراد ؛ 
, وليس الفرد ا ليس للجموع أذ تومن سلسلة الوقائع إلى 
مسثقر يستحدله اة لنقسه غير أنهنالكقوة مها الارادة ال جزثية 
إن شت تتمرد على الاتقیاد لا يضير » فاذا ھی تنبت صمدت وجه 
التيار بالقاومة النلبية حتى يعبر:الكاسح فتتمكن من استثناف 
شيرها نحو وجنا »وإن هى استسلمت وجبنت فقدت الشعور 
بذانما ومشت متظايرة مع العاسف ينثرها هباء على مس |كضه .. 
إن هذه الأمة التي كونت شيخصيتها من مبادى” واحدة فى الأسل 





ومن ثقافة انطوت سرزيزمها علها مذ أجيال » ومن بيان وى 
علوم التقدمين » وما قصر عن استيعاب علوم التأخرين لايستة 
لها أي ولا يستعاد لما محد مالم تتوصل إلى إحياء حضارة تتوافق 
وما كن فها من فطرة وجوافز 

لقد مرت بهذه الآمة أدوار من التاريخ قضت على استقلالها 
وحضارتها فذهبت قطماناً مبددة تترا كض وزاءكل ناعق زا 
ويحز رقامها » ولو أن العناية لم تستبق لنا في كل حقبة أموذجا 
لکیاننا ور لا كنا ولا يحب أن يكون لما بت لنا من صفائنا 
الأصلية شى" نستدل به على 

انسور الم البتلاة بالاتحطاط الرهقة بالظالم تنكش 
منسحبة م نكتل الشعب لتجلى من حين إلى حين لمات أنوار فى 
بيان عباقرته التمردين . وإذا حن استمرضنا فيلقالجاهدين منأول 
منبه للفاضلين حت الأطلال إلى هذا التتصب ييننا الآن كا روع 
عل اة الآمة الكامنة وزاء تعردها وتقاطها مااراينا 
واحدا من هؤلاء الجاهدين ينع مشل هذه النازع الشليلة التي 
يتوغل فبا الشككون ال مائرون فى هذه الأيام 

إذا شثنا أن تتبينحقيقة موقفنا من أنفسنا ومنسواناء وإذا 












صمب على البعض متا أن يتميز :طريقه إلى قوميته ووطنيته 


فليتنصت إلى ما تصدو به أجواء البلدان المربية كلها من أقوال 
السلحين النين عاشوا بآمال أمتهم وماتوا بمللها وأدؤائها 

أولئك الشطهدون ثم أو بارخ سرائرنا من كانت حياتهم 
لمم لاللناس » فا شعروا بذل الأمة لأنهم استفارهم وما أحسوا 
بام غرباء فى أوطانهم لأنهم أتکروا كيانها ومالأوا على حقها 

ما يثير النمرات الدينية والاقليمية فى هذه البلاد إلا 
الأنانيون الذين برون فىتبدد الأقوام جارة رابحة لسماياتهم « bi‏ 
الأرواح الجبارة الى. أشبمت من مبادى' الشرق العليا حرية 
واستقلالاً ويجدا فانها تمر بأجنحتها تحلقة فو كل عنصر ثقافته 
من وحى الشرق » والمامه وبيانه من لفة كفلت حياتها قوة 
لا تطاوها قوة ... 

لقدكان زمن أمكن فيه للأمة أن تبعث جا واحداً حين 
منرقت كفنها وش شقت لمدها » ولكنها انت اتثثرت يبن أنامل الجاممين 
وقد عبثت بالرمة أهواء المياة بمد أن جنها روعة اموت » فاذا 
بإليت الؤاحد هياكل عظام عديدة نهب من مرقدها منفرطة 
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يتسل ق كل منها ذروة لاستقبال أثوار الشحى أوائل شعاع الشمس 

تلك سانحة من الدهس ولت وان تعود مالم نستعدها بمشرات 
الأعوام جهود من يذكرون أن جيع هذه المياكل القزمة» وقد 
بدات تدب فا الحياة» إعا هی هيكل جبار واحد جرعه سيف 
واحد وتسجى طوال الأجيال جثة واحدة فى قبر واحد 

لايضع للأمة دستورها المقرتى إلا من مثلوا سر رما وثقاقها 
شاملة اروح الذاهب والمناصر كلها ؛ وما أدري أن بين عباقرة 
الشرق العربى أحياء وأموانا من سجن روحه بين جدران طائفته 
وحطم جنا عبقريته فى قفص إقليمه منكراً وطن فكرته 
الواسع الأرجاء .. 

هنالك حت ظلال الأرز نصب ل بزل مهتف من أعلى ذرى 
لبنان بقوله : 

أنا مسيحى ولى الفخر بذلك » ولكننى أهوى النى المربى 
لكريم + وأحب جد الاسلام وأختى زواله ‏ إتى أسكن اليج 
شطرا من حشاشتى وتمدا الشطر الآخر 

أا شرق ولى الفخر بذلك ؛ ومبما أقصتى الأيام عن بلادى 
أظل شرق الأخلاق ؛ سورى الأميال » لبتانى المواطف 

ذلك هو نداء جبران ! فا ذا مجيبه يا فوزي ؟ 

أفا أنت شاعى الأمة الشردة ؟ أفا تمازجت فى روحك كل 
عظمة من وحى أنبياء الشرقججيعهم » ومن لهام عباقرته وفروسية 
أبعالة ىكل زمَان ومكان 5 ... 

أفترضى أن يضرب حولك من لبنان نطاق بوقفك فى طريق 
الضة وقفة تثال أودنيس فى جبيل وبإعال وباخوس ين أتماد 
بعليك الحطمة ؟ .. 

لا وحقك با فوزي » ملأت فى تقدير أخيك الدى قاد أوائل 
خطواتك نحو قة الملود » وف تقدبر كل نافذ روحك ومدرك 
لمظمتك إلا المثل الأعلى للوطنية الحقة الى عشت من أجلها شريد 
ونت سن ألجلها چیا 

اليوم لا ترى حولك إلا فئة قليلعديدها تطوف ممجدة فيك 
الشاعى البدع الكبير » ولكنك سترى غد أفواجاً من كل 
عنصر وم نكل قطر عربى تتوارد اليك لتحي فيك بطلا م نطليعة 
الفيلق ادى حم سلاسل الأمة بتحطيم أصتامبا والقضاء على 
أرباب شركها وأوهاما قب گس فارس 


بمناسبة مرور عشر شئوات على فار 
لللاستاذ مذ المنتصر الكتانى 


ete 


یر 


فى تاریخ الرجال كثير من الحلاف يكاد بمجز الباحث والؤرخ 
عند ما بريد التوفيق = وباريم رجال المذرب ورجال الشرق 
فى هذاسواء - فينا أنت تقرأ عن خلد مشلا أنه ولد ى 
القرن الثاني إذابك تجد في تاريخ آآخر أنه مات في القرن الرابع » 
ثم هو نفسه تارة يصوره لك بعض الؤرخين فى صورة المابد 
المالم الثقة الصدوق » وحيتا تقرأ عنه عند غير الؤرخ الأول أنه 
م يكن بالمالمولا الثقة وإنهو إلا كذاب مضل . وى كتب التراجم 
أمثلة لهذا النوع كثيرة 
وبريد جع من النقاد معرفة السبب فتعييهم المعرفة ويكلهم 
تعداد الأسباب والاحيالات فيقفون عندها دون جزم بواحد منها 
وعندى أن ذلك أسبابا كثيرة أهها : 
(1) ققدان الثقة فى كثير من الترجين . إذ هؤلاء يكتبون 
- عمد س ما توحيه إلهم أغراضهم وإن الفت ما يعرفون . 
() جمل بعضهم بحالة الترجرء فهم إذا سئلوا عنه حلمم 
الاعتداد الكاذب بالنفس أن يحيبوا بصفات لوقدر وعاش السؤول 
عنه وسعمها لنفاها وأنكر أن تكون فيه ؛ وقد يضطر هذا الجيب 
لكتابة ما أجاب به فزيده تنميقاً وترويراً في جل مغرية مشوقة 
يستر بها تضليله وكذبه . 
(©) الخصومة الذهبية . فترى الؤرخ فىهذه ال الةم اهماما 
مرا بالبحث عن النقائص » حتى أنه ليجهد نفسه إلى حد الاإعياء 
ليخرج له سايب من قصص وحوادث تافهة لايؤيه لما عادة . وکنا 
بحسن الظن فى هذا الخصم الذهى لواعتنى بإلزايا اعتناءه بالتقائص 
ولكنه لا يمرج له على مزية ية ول كان تكوضح الشمس » وبالمكس 
المب الذهبي » فبقدر ما بخن الأول من مزاب وحاسن يستر هذا 
الثاتى الميوب والخازى . 
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(4) الاستسلام لاحدى عاطفتى الب والبنض» فذاك صديق 
الؤرخ أو سلف لصديقه توجب عليه الجاملة والاطراء التبادل 
أن يخضع لمقتضيات هذه الصداقة بحسن القبيح ويقيّح 
الحسن ويعرف الجهول ويجهل العروف » وبالمكس لوكان ال جم 
عدوا له أو سلفاً لمدو ؛ وقد يكون الحامل على الحب أو البغض غير 
الصداقة والمداوة 
(ه) الموف من ذي نفوذ أو سلطان» فهو إذا تكلم بالحقيقة 
عذاب وأهين فيتحاشا هذه الاهانة وذاك المذاب = إذ لم يكن 
من الكلام بد س بالتقية متأولا على أنها مذعب لكثير من 
طوائف السامين إن يكن ديت فتديئا ! وقذ يستغن عن التأويل . 
وهذا السبب الخامس ل يكد يخاو مته أحد من مورغى للنقسين 
والتأخرين 
(5) الجبن الأدبى أو يسمونه بفقدانالشجاعة الأدبية » فهو إذا 
تكلم خا ألا يقبل کلام أو يوم فيه برض 6. ومن خصائص 
هذا الجمان الأديب الحوف من التقد لحد المع » وإن تحمس بو 
واقتحم هذه الأوهام وكتب شيثًا لاحر أن بوقمه باسمه الصريجح 
بل يكت بالرمل ؛ وهذه الملة هی داء كثير من الثقات فى هذا 
المصر لو تثلبوا علا لأنتجوا,وأفادوا 

وأزيدك شيئ وهو أ لا أرى علاجالحؤلاء أنفع من وجوب 
اعتباز الشروط الطلوبة فى رواة الحديث من عدالة وضبط 
ومعرفة فى مؤرخى الرجال » فك أنالحدث لاتقبل روايته إذا فقد 
منه أحد الشروط الثلاثة فكذلك الترجم لايلتفت لسكلامه إلا 
إذا عرفت فته وعدالته ومعرفته بلرجل اذى يرج له معرفة 
ثبت سندها ومصدرها ؛ وهذا فقط تسل الأعراض من الاغراض 
ومحفظ الحقوق فلا يوضع رفيع ولا برفع وضييع 

لمذه الأسباب التى جملها كقواعد جاممة لا لم أذكر من 
العلل ولذيرها سقطت قيمةكثير منكتبالتراجم قدا وحديقا , 
وتمتاز الحديثة مها ( والجد لله الدى لايحمد على شر سواه ) 
بالتفذن فى أساليب الطمن والفمز واللمز ببراعة لايفطن لما الكثير 
من الناس إلا قاری" عنى مها عناية خاصة أو قارى” أتيحت له 
معرفة دخائل جامسها وثوااثم . ضف إلى هذا مافها من تراجم 
قوم لم يعرفوا بين عشيرمهم حتى بالطلب قد أغدقوا علهم من بور 
الم ما غمرثم ومن جبال السنة ما دك كواهلهم دكا » ومز 


صفات النبل والكرم ما أصبحوا به ملاك وز الأجنحة 
إلا أن معرفة مرافقهم مهم قصتها » ومن ضروب الاصلاح 
والارشاد ما يشرحه العارفون بلقم على النقيض من ظواص 
اللفظ والممنىء وهنا يحمل الذهب القائل بأنلكر ‏ فط طهر 
وبا وبچ اونا 

وبعد فهذه ترجة إمام كبير عرفه الناس قبلى وترجوه 
نكن باختصار وعلى غير هذا الأساوب » تربطنى به صلة هى 
صلة الوالد بالواد » بل صلة الروح بالجسد ؛ ولكى يطمن قاري 
ويهدأ روعه أعاهذه عهدا أدين بوفاله ألا أكون أحد أولنك 
الترجين الستة ؛ وسأجل نفسى على"تناسى هذه الصلة الكرعة 
زمتا ؛ وسأعنى باحق الجرد ول وكان على أو عليه مقتصراً على ذكر 
حياته = دون تحليل - فى شى' من النفصيل ونار كثرة 
تلك التعاليق الفضفاضة التى اعتادها الناس اليوم والتى إن دلت 
على شي" فإنما ندل على .نفس الؤرخ أ كثر ما ندل على نفسية 
الؤرخ له ولا فز ع إليها غالبا إلا من فقد مادة القول فى أحوال 
من بترجه وماجرياته : ونی اعتقادى أن ذلك مما يشوه الحقائق: 
التاريخية ويفطها بحجاب كثيف يمسر على الناقد التزيه تمزيقه 
ويقصي القارىء عن تفهم الأشياء بمقله لا بعقل سواه غير متأثر 
بديئة أو مذهب 

وقد رتبت حياته على فصول » فأذكر أولاً أسرته ثم لبه 
فنشأنهفشايخه نتلاميذه » ممرجاً على وسنخلقه وخلّقهومذهبه 
وممارفة وثناء الكبار عليه ومداح الشمراء فيه وتملق الاوك 
به ؛ ثم أرجع فأتحدث عن رحلاته ومؤلفاته وشرح العلناء لا 
أو ترجا أو تقدها وأخم الترجة ادي وفاله ور ول 
فذكر مترجيه فأوهام بمضهم فسادر الترجة 

وقد أخالف :هنا ازتيب أو انها :فصل والتتصر فى 
آخر مضطراً فى الاسهاب والاختصار لا بيدي من ثروة الادة 
أو فةرها 





(1) ورد هذا المنى خاصاً بى القرآن فى بضع أحاديث مسرفوعة أخرجها 


الطرانى فى معجميه الكبير والأوسط والبزار وأبو يعلى » صمح المافظ 
نور الدين طريقاً منها على رط الصحيح وهله السيوطى تسين حديث 
الأول في الكبير وموقوقه على ابن نعود عند الطبرائى أيضاً وعرسله عن 
الحمن البصرى عند أبن عيد فى فضائله وأبى نصر السخرى فى الأبالة وانظر 
مماه عند الحافظ الطحاوى ققد رواه مسرفوعا فى مشكل الآثار نح ٤‏ ص۷۲٠‏ 





م1 ازسالة 





تنحدر أسرة الامام ابن جمفر من سلالة الفأح بن الفاح 
ادريس بن ادريس الطلى الماشحى الحجازي ثم تنشمب بطو 
وأنغاذا حتى تنحصر فى ملك زواوة الكتانى يحى بن عمران 
كانت فاس مقر أسلافه فى ظلال ملوك دولهم الادريسية 
الى ملكت ٩‏ ماثتی سنة وثلاث سنين سوى شهرين تقرياً 
وكان عملها ‏ بالفرب من السوس الأقصى إلى مدينة وهران 
وقاعدة ملكم مدينة فاس ثمالبصرة » وكانوا يكابدون ملكتين 
عظيمتين ومتغلبين كبيرين هادولة المبيديين بمصر وأفريقيا ودولة 
بنى أمية فى الأندلس » وكانوا ينازعون الخلفاء إلى درك الخلافة 
المظهى وبقعدثم شمف سلطانهم وقلة مام بالنسبة إلىهاتينالدولتين 
ونی سنة ۳١۷‏ تغلب موسى بن أبى المافية السفاح البررى 
على جع بلاد الغرب بمد حروب وفتن طالت وأزمنت ييه 
وبين الأدارسة اتهت أخيرا باتتصاره والانتقام ملم اقا 
خسيساً فقتل كثيراً وذخ كثيرا ومن أفلت منهم أجلام عن 
بلادم وأخرجهم من دیارم مغلويين على ملكهم مطرودين عن 
دار عنيهم الى بناها أسلافهم وفروا بأجعهم إلى قلمة 7© حجر 
النسر فتبعهم السفاح إلها وشدد عليهم الجصار وحاول استقص الهم 
والقضاء اععلهملولا تقریع رؤساء الغرب وأ كبر دواته له إذقالوا 
0 أثريد أن تقطع داب أهرالبيت من الشرب وثقتلهم أجمين ؟ هذا 
شيء لانوافقك عليه ولا تركك له » نفاف قوهم « ولا تتركك له» 
واعتبره هديد بالثورة عليه فارحل عنهم لفاس وخلف عليهم 
قائده أبا الفتح التسولي في ألف فارس ينهم من التصرف 99 
وقد ذكر الامام الّرى نى كبتابه الكنور أسماء جاعة من 
الأدارسة الذين فروا من قلمة حجر النسر لمذا الحسار الخنق 
ای رک علي إن أى المافية » وذكر للواضع الى فروا إليها » 
جد أسرة الاإمام اللك يحى بن عمران . ولفظ 






ج اس 144 ط الوطنية 
قرب جبل العم من لغرب الأقصى 

قال صالم بن عبد لالم ف الطرب باه مد بن ابراهيم بن مد بن 

اقاس بن إدريس رضی ان عنه ول ابن خلدوت فى الي اختطه كير 

الأدارسة ابراهم بن عد ين القامم ٠‏ 

(4) المير ٤+‏ ص ۱۷ وج 5 ص ٠۴١‏ س الاسقصا + ١‏ ص ۸١‏ 

الأنيس المطرب ٠+‏ ص ٠١١‏ 


القرى : « ثم فر إلى زواوة الکتانی أمير الؤمنين © يحى بن 
عمران بن عبد الجليل بن جي بن يحي بن عمد بن إدريس » 

وما أن وطى' يحى بن عمران هذا تراب 
أهلها ولقبوه بأمير الناس . يؤخذ هذا من كلام ابن جزى في 
مختصر البيان حيث عرف الكتاني يحبى وهو يتكلم عنه جلك 
. وم نكلام القري حيث نمته بأمير الؤمنين 
بل صرح ببيعة قبائل زواوة ليحى الملامة الشريف الزكي امدغرى 
قال فى درته : خرج هذا الجد = يعنى حى ب من فارس مع 
أبناء عمه واستقر معهم فى حجر النسر ثم اتتقل إلى جبل زواوة 
حوز الجزائر فار بنفسه وبويع بذلك الجبل وسمی أمير الناس . 
ونقل عنهم هذا جاعة من متأخرى اللؤرخين ”© 

ويدل على وجود هذه الاإمارة أو هذه الدولة التى لم أعرف 
من ماوكها غير يحى بن عمران ما خلفت من معاهد واكراق 
القطر الجزائرى لا تزال ماثلة إلى اليوم مما لا يكون عادة إلا من 
أثر اللوك والدول . ومن هذه الآثار مسجد سيدى الكتاني 
بقسطنطينية » قال عنه مؤرخ الجزائر الأستاذ امد توفيق الدنى: 
هومن أجل وأبدع مساجد القطر الجزائرى . ومنها مدرسة 
سيدى الكتاني التى يجانب ا قال عنما الؤرخ الدني : ولا 
تزال إلى بومنا مدرسة . وذكر فى النبذة أن لها أوقاقاً 
e‏ 

وبا سقت من النقول والأدلة على إمارة الكتانى يحى يظهر 
خط الملامة القافى تمد الطاب ابن اماج إذبقول عنه فى كتابيه 
الأشراف ونظلم الدر: : وكان يعرف بأمير الاس مع کون لم تتقدم 
له ولاية إذلم أقف على من ذكره من الأمراء . وإذا علت أن 
حجة القاضى بن الماح فى نني الامارة عن حى إها هى عدم وقوفه 
على من ذكره من الأمراء عللت وهن هذه الحجة بوقوف غيره 
على من ذكره منهم کان جزى الكلبي والقرى والشريف الدقرى 

= وکلهم أقدم منه = وخيرثم من تقل كلامم ؛على أن قول 
القاضى : ولمل ذلك + يمى شهرة بحي بالكتانى س لظهور 
المباء من الكتان أيام إمارة بمض أسلافه ما شمر باشطرابه فى 





حتى بايعه 


زواوة أمير الناس 





نن هذه الامارة إذ العروف عند كافة من أرخ للعائلة - وم 


(1) وف نسخة أمير الاس 
(۲) الدرر الببية ج ۲ ص ٠٠١۹‏ 
(۴) كتاب الجزائز س ۲٣٢١‏ 





ازسالة 





كثير سيق ذكر بعضهم أن بحي هذا هو أول من استبدل 
خيام الصوف والشمر بالكتان أيام امارته هو لا إمارة بعض 
أسلافه کا م ابن الحاج ويؤكده إجاع المؤرخين س وان ا لماج 
مم سل أن يحى بن عمران أول من لقب بالكتانى ذا السبب 

ونى. بحر القرن السادس فى دولة السلطان المرشد عبد الؤمن 
بن على الؤحدى رجه الله رجع أسلافه من زواوة إلى الذرب 
الأقمى واستوطنوا مدينة شالة © وقيل بل استوطنو! قبيلة 
بى المسن » ووفق الامام فىالنبذة بين القولين بأن قبيلة بىا حسن 
كانت إذ ذاك من عمالة شالة فعى فى حك امحل الواحد . وهو 
توفيق وجيه » وتسمية امالك باسم قواعدها استمال شائع ينكل 
الناس منذ القدم » ويحوز فى النبذة أن يكون الراحل الأول من 
زواوة هو الشريف تمد بن عبد الله بن هادى بن أمير الناس 
التكتانى يحبى وأن يكون واده الشريف أبا بكر حفيد حفيد 
الكتاني الأمير 

وف سنة 505 أو 04 كا ذكر جاعة من الؤرخين » وقال 
الشريف”9؟ الفضيقستة 575 أو554 انتقل أسلاف الامام رجه 





على ضفاف وادى أنى رقراق الذى يتصل يمديئة سالا المد 
فى النبر » يرجم 
ن الد الأصليون ؟ أم الفينقيون ؟ أم الرومان ؟ ا 
الميرى ؟ أم الفرطاجنيون ؟ بكل قال جاعة واتفقوا 
اء وصفها عن الرسالين قبل الاسلام بنحو اثن عدر 
نا تقريباً ووجد فى الفريات الأخيرة من الآثار البربرية القدعة والفينيقية 
والرومانية ما يسهد لهذا القدم » خربت فى عهد الوندال الكوطيين إلا 
مااعتاس عليهم ره وفتحها عفبة بن نافع القهرى لما أ لغرب للمرة 
الثاية سنة ۴ ؛ وعلى يده أسلم أهلها أولا ثم ارتدوا > وق سنة ٩۰‏ 
ن نصير وأجبر أهلها على الرجو ع للدي الحق ثم ارتدوا وبق 
رحة ين الايمان رة والكفر صرات إلى أن قيض الله هم 
الله محش عليهما السلام ففتحها فبا فتحمن 
مدائن لغرب عنوة فى الهرن نى بمد أن أخرج منها دولة برغواطة الزنادقة 
وعلى يد إدريس هذا تفتحت أفئدة أهلها أخيراً لفبول نور المدابة والتوحيد 
كاقي بلاد الغربٍ 

كان لثالة شأن فى دول الاسلام وقد استمملت لعضهم كقاعدة لماك 
مرت وخربت مراراً » وفى سنة 1700م خزابها ‏ بفظائع وقبائح 
قال الؤرخ بوجندار: يخجل القم لذكرها سه على يد اللطان يزيد بن مد 
العلوى قال بوجدار : ولم تی اليوم من سالھا وسراسمها إلا ماصار مر 
اللموائى والدواب ووكراً للصدى والبوم والغراب 

( أنظر كتابى شالة وآثارها ومقدمة تاربخ رباط الفتع ) 

(۲) الدرر البهية ج۲ ص ٠٠١١‏ 


وهثاك ممه 
ارغ بنائها إلى عهد قديم جداً اختلفوا فيمن أسسها هل 























\ovr 


الله من شالة إلى مكناسة الر لزيتون » وأفاد مۇرخ لا أعرفه ! إن 
التتقل الأول إلى مكناسة هو الشريف مومئ بن آي بكر بن حمد 

واشهر منهم بهذه الدينة علماء أجاة وققهاء مهرة وعارفون 
كيار ترج لبعضهم مؤرخ البيت الالك التقيب ابن زيدان في 
تاريخ مكناس 

وى آخر الفرن الناسع ° کا حقق الامام رجع من 
مكناس إلى فاس مدينة الآباء والجدود أول قادم مهم وهو 
الشريف مد بن قاسم بن عبد الواحد ونزل بحن عقبة بن صوال 
وبقيت بها مهم فرقة اتقرضت فى أواخر القرن الثانى عشر ولم 
أولاد الشريف اد بن على بن احد ول تزل فاس عشهم إلى . 
الآن سوى أفراد اختاروا السكنى بشيرها من مدن الغؤب 
وآخرين طوح ب مهم الزمن إلى السنكال وصعيد مصر ودمشق 

وكان أسلافه یکل هذه المدن التیحاوا بها كقبائل زواوة 
وتلسان ”2 وضواحها وشالة ومكناس الدروة والسناملشهرتهم 
ينهم بادين التين والتقوى الم والفقه والشرف التواتر 

قال ابن خلدون فى مقدمة المبر عن شرف بنى ادوس 

- وآباء الامام منهم ‏ إنه قد بلغ من الشهرة والوشوح ملت 
لا یکاد يلحق رلا بحآ في دركه إذ هو نقل الأمة والميل 
من املف عن الآمة وال ميل من الساف 

وقال العلامة القافى مد الطالب ابن الاج فى نظلم الدر 
واللاال : واشتهر هنالك - زواوة أولاده - اللك الكتانى 
يحى س بصراحة الشرف» وظهروا ظهور النار عل الشرف . قال 
ثم اتتقلوا منزواوة إلى بنى الحسن من عمالة شالة وما لممكناسة 
الزيتون وكان له فيها الصيت الشهير بصراحةالنسب وعاو اللكالة 
وعظلم الحظوة عند ملوك بنى مرين ‏ ومنّها انتقلوا إلى فاس ومن 
لدن اتتقلوا إليها وأهلها يمظمون قدرم » ويمدون فالحافل فرع » 
ويثبتون وار شرفهم ویتنافسون في مصاهرتهم » ويتفاخرون 
بمجاورتهم ومصاحيهم 

« ل بفية مر الثمم انتا 


أن وجوم نا 6ق وسا الارن 
العاعر ء لكن الامام رد هذا بأدلة قطم بها 

(؟) قال للؤرخ السريف عمد بن أحد السكتانى فى كتابه التبيه إن 
لكاي ق عمتره وعو الصز آقاق عفر ستكوا نان وشوايه) فا" 
سكنوه من اللدن » وأضرحة يعضهم هناك مشه ٠ة‏ 








تفيل ازال 


فى سبيل ارصع 

بحث فى الوظيفة والموظفين 

لللاستاذ على الطنطاوى 
meee‏ 

الوظيفة فى اللنة : مايقدر للرجل فى اليوم منطعام أو رزق 
أو نحوه ؛ والوظيفة المهد والشرط ؛ والتوظيف تميين الوظيفة ؛ 
والمواظفة الوافقة والؤازرة 

والوظيفة فى العرف عمل يقوم به الرجل للمتفمة العامة » 
( أي النفمة الشتركة بين ججيع الأفراد السأكنين فى لكان 
القوى ) ويأخذ عليه أجرة من المزانة العامة 











البحث فى منشأ الوظيفة يقتضى البحث فى ظهور الحكومة 
لأنها مموع الوظفين » أو بالمبارة الثانية جوع الأشخاص 
الندين يقومون بأعمال ضرورية لا تقتصر منفمتها علهم وحدثم 
بل تمتد إلى الميثة الاجماعية التى يكون م عليها حق الطاعة 
والانقياد 
وقد أ كثر الباحثون من الكلام فى منشأ الحكومة وظهر 
فى ذلك كثير من النظريات أشهرها نظرية ( المقد الاجمائى ) 
التى أثارها الفيلسوف الانكليزي هوريس' 100665]  ۱۸۸(‏ 
۹ ) واشتهر بها من بعد جان جاك روسو ٤‏ وكان لحا أ كبر 
الأثر فى الثورة الفرنسية الكيرى ؛ غير انبا سقطت الآن » 
وأصبحت فى رأي الم أسطورة خرافية » وأجع الملناء على 
اطراخها » لأن هذأ المقد لم بوجد أبداً ؛ وهوبس ورسو وان 
اختلفا فى البدأ ‏ فرأى الأول أن الانسان مفطور على الشر » 
وأن الانسان ذئب الانسان كنمن! متسه ۳۳0 واعتقد 
الثانىالمكس - وان اختلفا فيهذا فه) متفقان على أن الانسانية 
اجتازت دورا طبيمياً مطلقاً م نكل القيود » قبل أن تدخل فى 
الحياة الاجتاعية وتنشىء المحكومة » وتلك فرضية باطلة . 
والحقيقة ان الانسانية لم تمرف هذه الحياة الطبيمية أبدآ » واغا 
اشت من البدء حياة اجماعية ساذجة تتمثل فى القبيلة والاسرة 











والجاعة . وهذا الدى براه العلناء الحدثون مطابق لما جاء في 
الكتب السماوية 

ولن نفيض فّ هذا البحث لأنه ليس من غرضنا تحقيق 
القال فى منشأ المحكومة » ولكن غرضنا عر ضمسألة ( الوظيفة 
والوظفين ) عمرضاً اجتاع » وبيان سلما بالحياة العامة » اعماج 
وينظر فيها فى هذا المهد الدى تقف فيه مصر والشام وغيرها من 
الأقطار العربية على مغترق الطرق تصني حساب الاضى تصفية 
عامة » تق على الصالح وتاق الفاسد . لذلك ندع الكلام فى 
منشأ الوظيفة » وننظر إلها نظرنا إلى ( ضرورة اجماعية ) نشأت 
من ميل الانسان الفطري إلى الحياة الاجماعية . وما ظهر فى هذه 
الحياة من حاجات جديدة ليست حاجة فرد دون فرد » ؤلكنها 
حاجة الهمووع » استازم القيام بها انقطاع جاعة من الناس إلما 
تكفل للم الناس بالميشة وعاهدوثم على اللاعة يكنوم من لجاز 
عملم الذي اتقطموا له » على حو مايفمل الدبن يتتسبون إلى ججدية 
أو ناو أو شركة » حان تخبون جاعة منهم يدبرون الشركة أو 
اللجمية ويجعلون لمم رات ميت ويمطونهم حق اتخاذ القرارات 
ويتعهدون بطاعتها وتنفيذها ؛ غير ان جاعة الوظفين أو الحكام 
م تنشأ بمقدكهذا المقد » والكنما نشأتبالندرج وبشكل طببي . 
والراجح انها كانت تستند فى أول أمرها إلى القوة والطنيان» 
وانها كانت إرادة طرف واحد » هو الطرف القوي ( الحكام ) 
اشطر الفريق الثاني ( الشعب ) إلى قبولما والحضوع اء لله 
ضیف ولأنه رأى وجود هذا الا 1 القويالظالم أخن الضررن 
وأهون الشرين ؛ إذ لولاه لكانت المالة فوضى و إذن يكو نكل 
قوی حاكا على كلضعيف » فيكون بدل الام الواحد ألف ظالم 

ثم تبدل هؤلاء الحاكونالأقوياء على م الأيام حتى استتحالوا 
خير موظفين خاضمين لنوع من الأنظمة والقوانين بختلف 
رقا وشدتها باختلاف الالك والبلدان 

أما طبيعة هذه الوظيفة فليس لما شبيه فى الحقوق الخاسة 

وخيرما يمكن أنيقال فما أنها ثيل شخصية الدولة الحقوقية؛ 
والتبير عن إرادتهاء وقد كان يشبهها فريق من العلماء بالوصاية » 
وبرون الحكام بجثابة أوسياء على الشمب » ثم اتضح أن الوظيفة 
لا تشبه الوصاية بشيء » ونما أقرب إلى الوكالة . فساد الرأى 

















ارال 





بأن الحكام وكلاء عن الشعب يقومون بأعماهم بإلتيابة علهم » 
ويعبرون عن إرادتهم ان هذه الوكالة محتاج إلى موافقة 
جيع الأفراة » وهذا غير واقع ولا تمكن . فا هى طبيمة هذه 
الوظيفة إذن ؟ 

إمباما قلنا من طبيمة خاصة لاشبيه لحا فى الحقوق الخاصة . 
« وغاية ما يستطاع أن يقال فى هذا الشأن هو تشبيه الحكام 
كا أشار إلى ذلك الأستاذ هریو اھ٣‏ - بالتبرعين 
بالممل » أى بأفراد يقومون بإدارة ممصا الدولة من دون أن 
يعهد إلهم بها من قبل بجيع الأفراد الذين تتألف منبم الجاعة » 
ولكن هذا التبرع يختلف عن مثيله في الحقوق الخامة بأنه 
ابرع ل 20 » 
ضرورية ببرر هذا الوضع الشاذ للساطة 
العامة , أو هيثة الحسكام أو الوظفين 
عقوو الموظفين ووعائ/م 

تبين أن تقسيم الميثة الاجناعية إلى طبقة المكام ( أعنى 
الوظفين ) والحسكومين ( أى الشعب ) » وتكليف المحسكومين 
بالعمل والتكسب لاإعالة الماكين ضرورة حيوية » ولا كانت 
القاعدة فى الضرورة أمها تقدّر بقدرها » وأن لها أحكام) خاصة » 
وجب أن ينح هؤلاء لكام ( أى الوظفين ) أقل قسط تمكن 
من الحقوق » لتخف أحال الشعب » وتقل أتعابه » ويحملوا 
أ كبر مقدار من الوجائب » ليتحقق على أيديهم أ كبر قسط کن 
من الخدمة العامة 

أما أن يكون على الوظفين وجائب فأمى أسامي اقتضته 
طبيعة الوظيفة ؟ أما أن يكون لم حقوق » فأمى ناثىء عن تلك 
الوجائب » يستحيل قيامهم بها دون الحصول على هذه الحقوق . 

وأول الوجائب في الوظيفة أن تتكونالفاية من إحدائها محقيق 
منفعة عامة ضرورية لايستفنى عنها ولا حكن تحقيقها إلا بإ حداث 
هذه الوظيفة » وبغيرهذا الشرط لا تكون الوظيفة مشروعة » بل 
تكون شكلاً من أشكال الاستبدا دكا لو أحدثت لنفمة شخص 
أو لاإرضاثه » أو لتأمين مصلحة خاسة لزب من الأحزاب » أو 
جمية من الجعيات السياسية 
اذ ج ستيف فى كتابه الحقوق العامة الشاملة 











كا 


أن يختار من الأشخاص أقدرثم علىتأمين هذه النفعة 
وأن براعى فى اختياره الكفاية الشخصية والواهب الذاتية» 
لا الأسرة ولا اللون الحزنى ولا الشفاءات : 

ولم بعد ذلك حق الطاعة على الرعية من غير أن تحتاج 
عقودم وأعمام ومقررا امهم إلى الصادقة الفردية من جميع الحكومين 
أو تحتاج إلى حكر قال . ٠‏ يؤدد ذلك اعتبار الحكام ( الوظفين ) 
منتخبين من قبل الشعب » وحائزين لثفته » وأنهم ( لما م عليه 
من الصفات والزايا ) أقل خطأ من سائر الأفراد » وأنه لو أعطي 
الأفراد حق الاعتراض على كل المقود العامة وإقامة ادعاو 
داعا لأدى ذلك إلى الفوضى وعرقلة سير القضايا العامة وضياع 
الصلحة التى من أجلها أوجدت الحكومة 

وبديهى أن حق الطاعة لا يكون للحكام إلا إذا اتبموا 
الدستور وساروا على القوانين والعادات الرعية 

ومن حق الوظفين الذين اتقطموا عن اكب لأنفهم 
وعن تأمين مصالحهم الماصة أن تؤمن هذه السا منْ قبل الدولة 
وأن يعنحوا بمض الامتيازات » ويتمتموا ييمض الحطانات ٠.‏ , 

أى أن للموطف قب لكل شىء أن يأخذ رائباً من خَرَانة الدولة 
ولكن كيف يقدر هذا الراتب ؟ وما هو الأسلوت السحيح 
لتميين مقداره الشروع ؟ 0 

جاء فى البخارى عن عائشة : « أن أب بكر رضى الله عنه لا 
استخلف قال : لقد عل قوی أن حرفت لم تكن تمجز عن مثولة 
أهل وشت باس السلبين فسأ كل آل أبى بكر من هذا الال » 

وكانالدىفرضوا له برديه إذا أخلقهما وشمهما وأخذ مثلهماء 
وظهره (دابته) إذا سافر » ونفقته عىأهله »كا كان ينفق قبل أن 
شتلق افرغی بات 00 

وهذا الأسلؤب طبيى ومقبول » ولكنه شخصى لا يصح 
أمخاذه قاعدة عامة » لأنه يؤدى إلى الفوضى » ولا يجمل للرواتب 
أسلويا معروقاً » ولا أسلاً ابت » ثم إن فيه حيفاً على الوظفين 
التتصدين الذي نكانوا يميشون قبل الوظيفة عيشة ضيقة أو النابنين 
الفلسين الذين لا يجدون قبل الوظيفة ماينفقون »کا أن فيه منفمة 
لمم على إسرافهم . وقد يرد هذا الاعتراض 














(۱) أبو بكر الصديق الطنطاوي س۹۹٠٠‏ 
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الأخير بأن الموظف لا يمطى إلا ما فيه تأمين حاجاته الضرورية » 
غير أن فى ذلك ظلاً للموظف ظاهس! 

فا هى القاعدة القبولة إذن فى هذه الرواتب ؟ ... 

هي أن يمعلى الوظف أقل بقليل ما يستطيع أن يحصله من 
العمل الحر » أو ما يحصله. رجل مكانى' له في المواهب والسجايا 
والكفاءة من عمل مشابه لعمله ؟ وهذا تقدير معقول دائم الاعتبار 
يختاف باختلاف البإدان والشعوب » وغناها وفقرها » ورقها 
واحطاطها » وكون' ما يمطاء الوظف أقل بقليل مما يستطيع 
تحصيله فى العمل المر » نائى” عن قكرة الدوام فى الوظيقة بالنسبة 
للعمل المر والراحة والاطئمنان فما ؛ فالتاجر لا يضمن لنفسه 
مقدار؟ من الرب كل شهر » كا تضمن الدولة للموظف راتبه » 
والتاجر مبدد بالا فلاس والضياع » ولیس على الوظف شىء من 
ذلك . ثم إن الدوله توفر للموظف من رائبه قسط كيرا بكفيه 
ويننيه أيام مرشه وتقاعده عن العمل » والتاجر موکول إلى نفسه 

وللرواتب ضابط آآخر هو ألا تزيد نسبتها فى اليزانية العامة 
عن اجس (عشرين فى الالة) وهذا طبيى لآن الناية من الحكومة 
شان النقمة النامة » وهؤلاء الموظفون وسيلة إلى هذه الناية . 
أفيمقل أن تكن الوسيلة فاية ؟ أيمقل أت يأخذ الأعشاء 
الإداريون في الشركة نصف الأرباح ؟كذلك لا يمقل أن يأخذ 
الوظفون نصف موازة الدولة رواتب لهم 


لكا 








وقبل أن ندع الحديث عن وجائب الموظفين وحقوقهم نمرض 
هذه السألة : هل الموظفون عمال يقومون بعمل بعينه ثم إذا وفوه 
كانوا أسحرار في أوقاتهم وأعافم أ م مقيدون خارج الوظيفة 
يبعض القيود ؟ وبالعبارة الثانية : ما هي علاقة الأخلاق والسلوك 
بالوظيفة ؟ لا أعنى التقكير والاتجاه السياسى أو الممل الأدبى » 
فإنه لاخلاف فى أن للموظف أن بكر كأ يشاء أو يسمل أى عمل 
علمى أو أدبى أراد » ويأ ىكل ما يجيه القانون لنيره من الأعمال 
العامة "© ولتكن أعنى السلوك الشخصي » وأ كثر الناس على 


)١(‏ أنظرفي المدد ١١١‏ من [الرسالة) مقالى «الوظيفة والموظفون» الذى 
وجهته إلى وزير معارف سورية يوم كنت سملا ابدائياً فى وزارته .. 
قفد أو حت فه هذه المألة وعقدته عل بيانها 





التفريق بين الأخلاق الاجماعية » كالصدق والأمانة والأخلاق 
الشخصية كالمفاف فلا برون ما ينع الوظف إذا كان أميتا على 
أموال الدولة » تأ با أسندت إليه من عمل أن يسلك سبيل 
الهو » ويتهز اللذات ؛ ويلى صوت نفسه وجسمه » ولا رون 
ذلك قادح » ولا يجدون له صلة بالوظيفة 

وهذا الرأي باط لكل البطلان » لاسما فى بلا دكبلادنا لابزا 
الناس ينظرونفها إلى الوظف (والوظف الكبير على التنخصيصض) 
نظرة إجلآل وإ كار » وبتخذونه قدوة ويسلكون مسلك » 
وقديا قبل : الناس على دين ملوكهم » فاذا فسد الوظلفون فسدت 
الأخلاق العامة » ثم إن من الوظائف ماله علاقة ماسة بالأخلاق 
وما ينبني فى ساحبه الكال حتى يكون فى نظر الناس سال من 
الشوائب منزها عن العايب كوظائف العارف ( التعليم ) والمدلية 
( القضاء ) » جاء فى الحديث : إن هذا الم دين فانظروا عمن 
تأخذون دگ . فا ظنك درس يقوم فى الهار واعظ) ملا » 
؛ یکاد يكون رسولا ... فاذا كان اللیل اجتمع هر 
وتلبيذه في الحانة أو الاخور » أو اجتمع معه على باطل ... 
وما ظنك بمفتش يدخل الصف على الدزس » ممثلا القاثون والأمة 
والدين » براقب ويسجل ويكون لقراره صفة التقديس فلا برد 
ولا يكذب » وتكون مقدرات الدرس معلقة به ¢ ماظنك مهذا 
الفتش إذا ذهب فى الساء يم الحانات أو يطرق أنواب العانات... 
أو يأني النكرات ؟ وقل مثل ذلك فى الفاضي »: بل رعا كان 
احتياج القافي إلى الكال » ف ىكل أحواله » وفىكافة أموره » 
أشد من احتياج العم » لأنه يجلس مجلس الأنبياء » ويقوم مقام 
رسول الله سل الله عليه وسل » لدلك عنيت القوانين الشرعية » 
بأخلاق القاضى فل تكتف بالمر » وإغا اشترطت فيه بعش 
الشروط الأخلاقية » فأوجبت فيه أن يكون حكيا فهما مستقها 
أمينا مكيئاً متي ( علة ¬ مادة : ٠۷۹۲‏ ) وقيديه يعض القيود 
فالزمته اجتناب الأفمال وا مر كات التىتزيل الهابة (مادة :۱۷۹) 
ومئمته من قبول هدية الحصمين بدا ( ۱۷۹٩‏ ) ومن الذهاب 
إلى ضياف ةكل من الخصمين قط ( 17807 ) الخ 

فياحبذا لو عمل هذه الأحكام » ووضع مثلها للفدرسية 
ورجال المارف خاصة » وللموظفين عامة 





بو | 















اسا 0 


وقد يمترض ممترض بأن هذه قيود لايجوز أن يقيد بها 
الوظف + بل يجب أن يتمتع بحريته کا يتمتع ما كافة الناس » 
والجواب أمها قيود حقيقة » ولكها ضرورية لتأمين الناية من 
وجدة الوظفق2 وغ التقمة النامة + اوا کات هلك اود 
شاملة اللوظفين » وإذا دخاوا فى الوظيفة على معرفة مباء ل تمد 
قيودا اضطرارية وإما تكون بثابة شرط اختيارى » ثم إن فى 
امتيازات الوظفين وحقوقهم التى يعتازون ها من سواد الشعب 
ما يبرر تقييدم يعض القيود اللازمة 
میں الوظفين 

درسنا الوظبغة على أنها ضرورة حيوية » الدافع إلها والناية 
منها النفعة العامة » وأبنا أت الواجي فى اختيار الوظفين » 
ملاحظة قدرتهم على تحقيق هذه الناية وكفاءتهم للقيام بها » 
وهذا هو الحق الذى يقضى به المقل والنقل ء جاء فى الحديث عن 
ابن عباس : من استعمل رجلا من عصابة وفهم من هو أرضى 
لله منه ققد خان الله ورسوله والؤمنين 

وف الحديث ”© عن بزيد بن أبىسفيان قال ؛ قال لي أبوبكر 
الصديق حين بمثني إلى الشام : با يزيد إن لك قرابة عسيت أن 
تؤثرثم بالاإمارة » وذلك أ كثر ما أخاف عليك بعد ماقالرسول الله 
صلی الله عليه وسل : من ولى من آم السلين شيا ناستعمل 
عليهم أحدا حاباة فمليه لمنة الله لا يقبل اله مته صرق ولا عدلا 





حت يدخله جيم . 

وكان الشأن فى السلبين الأولين أنهم يفرون من الولاية 
ويخشونهاء ولاسما القضاء فرعا عرض عليهم فأبوا » فنالىم أذى 
فصبروا واحتسبوا ولم يقبلوا . وحديث الأثمة فى هذا الباب 
أبي حنيفة ومالك وغيرها مشهور معروف » والأحاديث فالتنفير 
من طلبالوظيفة كثيرة جداً حتى عقد لما الحافظ عبد المظيم فى 
( الترغيب والترهيب ) باب مستقلاً . جاء فى الحديث الصحيح 
( الدى رواه الثشيخانالبخارى ومسل ) عن عبد الرجحن بن رة : 
يا عبد الرحمن لا تسأل الاإمارة ء فانك إن أعطيتها من غير مسألة 





(۱) رواه الماک وقال حيح الاسناد 
¥‘ 


أعنت عليها » وإن أعظيتها عن مسألة وكلت إلا 

وروی أو داود والترمذى عن أنسّ عن الني صلى الله عليه 

أنه قال :من ابتتى القضاء وسال فيه شفعاء وكل إلى تشه 
ومن أ كره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده 

وروی مس وأو داود عن أبى ذر قال 5-50 لوسرل ]اك 
ألا تستمملی ؟ فضرب بيده على متكي » » ثم قال : باأباذر: 
إنك ضميف وإنها أمانة » وإنها بوم القيامة خزي وندامة إلا من 
أخذها بحقها وأدى الذي عليه فما 

وكان التى صلى الله عليه وسل لابولی أحدا حرص على 
الولاية أو سألها . جاء فى الحديث ( الى رواه البخارى وسم 
وأو داود ) عن أبى موسي . قال : دخات عا على الني صلى الله عليه 
وسل آنا ورجلان 500 فقال أحدما : : يارسول الله 
أا على بعض مالاك الله تعالى . وقال الآخر مثل ذلك . 
فقال : إنا والله لانولى هذا العمل أحداً سأله أو أحدا حرص عليه 

HHR 

هذا هو الأسل فى تين الوظفين » يختار الأصلح للممل > 
الأقدر عليه وهو مقيم في ببته » ويحتال عليه بالاقناع وبالهديد 
حتى يقبل مکرها » فاتتعى الم عندن إلى مايعامه الناس كلهم » 
وأصبحت تمرض البالة من الوظفين فلا تكاد مجد اثنين من 
أهل الكفاءات » وا جد من أدخلته الوظيفة شفاعة شفيع » 





أوجاه وسيط ؛ وخير شفيع اليوم « شفيعالنواب » ٠‏ وخير 
وسيط « الأصفر الرتان » أو غير ذلك ما يمل ولا يقال ¢ وما 
فى قلب كل قارىء منه غصّة » وما بحفظ منه كل قارىء 
حواجةا 2ا5 : 
الموظفود فى بمررنا 

وما دمئا في الحديث عن بلادنا » وما دامت غايتنا الاسلاح 
لتصوّر الداء كله . . 

قدمنا الكلام فى أنالوظيفة ضرورة تقدر بقدرها وأن عدد 
الوظفين يحب أن يكؤن معلقاً بالمنفمة العامة » فلا يقل عن العدد 


اللازم » كيلا بحسل الوظفون مالا طاقة لمم بحمله فتتعطل 


. قال الفرزدق : ليس الشفيم الذي يأتيك متزراً‎ )١( 
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الصلحة » ويقف دولاب العمل ؛ ولا يد حتى يرهق الشعب » 
وأن نسبة الروانب يحب ألا تتجاوز نجس الوازئة وأن ينفق 
الباق على الصلحة ذاتها كا ينفق جل أرباح الشركة على النفمة 
العامة للأعضاء كلهم ء لا على متفمة مجلس إدارهة القائم عليها 

على حين أننا رى فى بمض هذه البلدان المربية بلدا يأخذ 
موظفوه خمسة أسباع الوازنة ( ) وينفق سبعان فقط () على 
الصلحة ذاتها . . . أليس ممنى هذا أن الشعب كله أصبح خادما 
لهذه الفثة » بس أن تكون هى خاذمة له ؟ وأن غاية الوظيفة 
حياة الوظفين وسعادتهم لا النفمة العامة الضرورية ؟ 

وقدمنا بأن حد الرانب أن يكون أقل يقليل مما يحصله 
الوظف ف العمل الحر على حين أن الراتب عندنا بزيد أضماقا 
مضاعفة على ما يحصل من العمل الحر . بل لا نسبة يينهما مطلقاً 
وقد نشأ عن ذلك أن كان عندنا طبقتان طبقة مترفة سعيدة هى 
طبقة الوظفين » وهى الأقل عددا» وطبقة مرهقة متألة شقية 
هى طبقة جهور الشعب . وإنى لأقول ( عن استقراء وبحث ) 
إنه ليس في اماثة من أعرف من الوظفين اثنان أو ثلاثة يستطيمون 
إذا أخرجوا من وظائفهم » تحصيل نصف الراتب أو ربعه من 
الممل الحر » ذلك أن عاو الوظائف وكثرة الراتب لم تكن قامة 
على الكفاءة » بل مس وقت كانت تقاس فيه كفاءة الوظفين 
عقدار اتصالمم بالأجنى السيطر وتزلفهم إليه . فنشأ عن هذا أن 
اتسمت الموة أبعت والحكام (أى الوظفين ) . وجل لم 
الشعب فى نفسه أشد البغضاء » وأ النقمة » حين راى الئات 
من الكلفين لا يقوم ما يدفمونه كلهم من الضرائب ينز ع انتزاعً 
من أفواه عيالحم وأعناق بتانہم = لا يقوم براتب موظف واحد 
کر . وحين رأوا نی القانون خروقاً كثيرة يسقط منها الال 
على الموظفين الكبار » فيأخذونه بلاورع ولا حياء من أجور 
سفر إلى تمويضات إلى غير ذلك ما أضرب عليه مثالا واحد 





شاهنته. بعيى فى إحدى البإدان المربية : جاء مفتش للفة 
الاتكليزية من داره التى لا تبعد عن المدرسة أ كثر من جسمانة 
متر ماشيا على رجليه » فلبث ف الدرسة بحو من نصف ساعة » ثم 
ذهب لشأنه ملت عل اليقين أنه قدم إلى الوزارة القائمة الآنية 
( مصروفات تفتيش) : 


ازسالة 








5( من أقصئ الدينة إلى الدرسة ) 
أقلام انتید 
٣٠‏ بن غداء ومصروفات متفرقة 


5 المجموع 
فأخذ ثمانين قرش ( وهى اليوم أ كثر من مالة فرنك ) ول 
ينفق منها فل واحدا 


الوظيفة فى بلادنا قد خرجت عن الأصل الذي قررناه فى 
أول هذه القالة » فل تمد ضرورة حيوية ولم تمد ايها الملحة 
المامة » بل أصبحت !)كسب وطريقا إلى الميشة وأصبحت 
قبلة الناشثين وهدفهم » لا تخاو وظيفة إلا أقدم عليها الثات من 
الشباب التعلمين ولوكانت وظيفة عامل بريد أوكانب دبوان ولو 
كانوا ليسانسسين ودكاترة » وتوصلوا إلى رضا الرؤساء ( وأ كثرمم 
من بقايا المهد الاد ) بشتى الوسائل الباطلة والطرق الدنئمسة 
اللتوية » ثم اذا فاز مهم من فاز ثابر على إطاعتهم لأن بقاءه 
مملق بهم ورقيه موقوف على رأيهم ؛ وإذا كان هذا الفائز فى 
الوطيفة شريفا » أو كان على بقية من البادى“ التي تلقاها فى 





للبرسة + وآعب أن جيس :فق الزظيقة بخاص ورف 
واستقامة ء ذاق الأمئين وأسلاه الرؤساء حري حامية » حتى 
رح ارح غر نوع ولا مأسوف عليه 

ضاع الشرف واضمحات الأخلاق ومات التبوغ م من 
نابغ موهوب وعبقرۍ ادر دفن نبوغه وعبقريته فى وظيفة خاملة. 
الوظيفة في بلادئا خصيمة التبوغ . هذا الرافى الذى لم ينشأ فى 
المريية ىكل عصورها كاتب أبلغ منه عاش وما تكاتباً فى محكة 
صنيرة » وهؤلاء الجاهلون فى أرفع وظائف المارف » والظالون 
فى أعلى درجات القضاء ... 

إن مسألة الوظيفة عقبة من أشد المقبات فى طريق هذه 
الشعوب العربية الناهضة » فيجب أن ينظر إلها ويحث فما » 
وبولها الكتاب والفكرون وأولو الأ والحكام الوطنيون 
أ كبر المناية » ويحلونها من الاهتام فى أرقع مقام 

عر الطنطارى 


10A ارال‎ 


عن وعى رة الفا 


لاستاذ خليل هنداوى 
eee‏ 
د 
أندرين لماذا أحبك أيها الشجرة القدعة 
التى اشتركت جذورها مع جذور الزمان .. 
لا أحبك لأنك قوية عالية الناكب غليظة الجذع » ولا 
أحيك لكبولتك الى لا تزال تتدفق بالحياة كالشباب » ولا 
أحبك لأنك رمز القدم .. 
أحبك لأمس واحد وأحب ممه كل قديم من أجله .. 
لأن فى القديم شيثا من جيواق الغابرة التى لا أعيها .. 
وریا كان لی عين إلى أعماقك ! 
وریا کان لی ثثر في عروقك 
يت ال مياة بلك مرا 
إنك أقدر على تفسين اللاشعور فى نفسى من نفسي .. 
د 
إن انهم استطاعوا ان يقولوا : 











ورجا رأ 


ما أضل أولثك الذر 
« قد وجدن ما أضمنا » 
أيستطيمون أن يتمثلوا ما أضاعوا حتى يجدوه ؟ 
لوكان الشىء الدى أضمته واحدا لقلت : 
ما أهون الأمس ! 
ولكنى أضيع كل بوم شيئ ولا أجد هذا الي 
وشقانى أنني "كلا ذهبت أقنش عن هذا الضائع » ضعت معه 
شیا آخر كان مي ! 
عخيئى أشياء ضائمة » وسي ضائع وراءها . 
نفسى التي تنائرت منى على 








فأين تريدون أن أجد أجزاء نة 
طريق العمر ؟ 

ويينا كنت أجل هذه الأجزاء كموامل لسعادتى وحياتي 
أمسيت أحلها ذكريات ثقيلة 





هل بإمكانى أن:أطرح هذه ال نکریات عنى كا تطرحين أيتها 
الشجرة هذه الأوراق البالية عنك كل خريف ؟ 

أتعاودك ذكرى الأوراق النساقطة بمد أن يكسوك الربيع 
سواها ؟ 

ذاذا لم تعاودك ذكرى الورقة الأولى فلناذا تعودين إلى إبداع 
الورقة الجديدة كل ربيع - على مثال الورقة الأولى ؟ 

أليست الورقة الأول هى مصدر إلمامك ومدار حياتك ؟ 
وحقك ! أا رأيت أوراقك قلت : هذه الورقة الأولى ! 

دعينى إذاً أقتش فى هذه السارب قبل أن تنمض عيناى .. 

لأقول : هنا سحبت قدميها مرة » فني هذا لكان جزء مها 





فلأحاول أن أوقظ هذا الجزء . 
وأقول : هنا جلسنا ذات بوم وضحكت لنا المياة . فلأحاول. 
أن أستميد هذه الشحكة من الآن من التى طوتها 


وأقول : هنا ركت بقية منها لم تمد حماها نفسها ولا يجدها 
أحد سواى . فلأجرب أن أستتقذ هذه البقية من النسيان ! 

وأقول : هنا يق ال جو بأشذاء وعطور من جسدها بو مكان 
يتفتح للمياء كلزهرة » فلأجرب أن أغمر روحى مهذه الأشذاء 
وهذه المطور . 

وهنا يطفح لكان بألوان محاسنها التى حولت ... فلأعمل 
على إحياء هذه الألوان الباهتة . 





دعينى إذا أقنش عن ا کی و قل أن 
يطويى الزمان . 


جار 

أمها الزائر لحدي س هنا = لا كار التأمل فى الأرض حيث 
ذرات جسدى تقيم لأنك لن تجدنى هناك .. 

ولكن تأمل فى الشجرة التى تغمرنى ظلالها وحنو على 
أغصانها وتشدو لي أطيارها 

إنك تجدنى فما ع ىكل ورقة تتحرك » وف عصارة 
رجف » وتسمع حمسى ف ىكل خشخشة ملا ! 

أنا ميت فى الأرض » وحى فى الشجرة . 

هليل نر اری 





3 رة 


بقل الدكتور مد غلاب 


أستاذ الفلسفة بكلية أصول الدين 


ا 


الفلسفة الصينية 

أمروء المصر ان لول أو الفلسه: العم 

أشرنا فى الفصل السابق إلى أن فلسفة الخاسة ل تتأثر ألبتة 
بأفكار العامة ولم تحمل أى طابع من طوابع المقلية الشعبية 
وتجزم هنا بأن عكس ذلك هو الدى وقع أى أن العامة هى التى 
تأثرت بفلسعة الحاصة » ولكنه تأر أخلاق لخسب » وإها تقول 
لخسب » لأن فلسفة الماصة النظرية ليس لها على عقيدة العامة إلا 
ار طفيفة لا تكاد تذكر » فيا رى فلسفة الخاصة تمجز عن 
رفع الجاهير إلى الايمان ب « شابخ - تى » وهو السلطان الأعلى 
نشاهد فلسفتها المملية تسود الشعب كله خاصة وعامة » بل وتلون 
5 الجهور بذلك اللون الأخلاتي الراقي 

نحن نر أن الصينيينكانوا رون أن السماء كان متحرك تبماً 
لقانون منظم » وهذا القانون بربط القوى الثلاث : الماء والأرض 
والانسان رہطا عم ١‏ وإنكان لكل واحدة من هذه القوى 
فى الظاهس طريق خاص أو غاية مقصود تحقيقها . فناية السماء 
تسمى : « تیان تاو" » . وغاية الأرض تسمى : « توتاوا ». 
وغاية الإنسان تسمى : « جين ناو » إلا أن هذه النايات ليست 
في الحقيقة إلا غاية واحدة » وهى غاية العالم أو قانون الطبيعة 
ليواهم CE‏ 

لهذا الارتباط ع بين تلك النايات الثلاث أثره العميق 
یکل شی' ٠‏ إذ لا يكاد اشطراب بسيط يحدث فى أحدها حتى 
يتردد صداه فى جيع جزئيات الآخرين » فثلا إذا حاد الاإنسان 
عن الطريق السوى » فاقترف جريمة من الجرام حدث فى الحال 
اضطراب فى السماء والأرض » وليس الكوف والسوفق 


























وازلازل وظهور الكواكب ذوات الأذلاب والجدب والأويئة 
ليس كل ذلك إلا تتام جرائم الانسان وحيدته عن الطريق 
الستقيم »اذا ماحدث فى السماء هذا الاضطراب الناثى' من 
ساوك الانسان وأعقبه اضطراب الأرض عاد الآثر من جديد إلى 
الماء قتضاعف اضطرامها . ولدا تقول « أوت فان » أو القاعدة 
العظمى » وهى أقدم مستند فلس صينى : إن سلوك احترام من 
يستحق الاحترام بجلب النيث فى الوقت الراد والتبصر يجاب 
الحرارة فى الوقت الراد والمّرن على التأمل يلب البرودة فى الوقت 
اللراد» وحكة الاك نجلب المواء فى الوقت المراد » ولكن الفظاظة 
ديم الطر من غير انقطاع » والكسل يديم المرارة من غير 
اتقطاع » والهوس يجلب البرد منغير اتقطاع ؛ واحتقار مايستحق 
الاحترام يجب الجدب » والجاقة تجلب الماصفة » 

وإذا رأينا أن المين بربطون الظاهى الطبيمية بالفضائل 
والأخلاق إلى هذا الحدء استطمنا أن تجزم بأن الواجب هو 
الذى كان له القيادة المليا فى هذا الشعب » وبأن كل فر د كان 
يحاول بقدر طاقته أن يكون فاشلا حتى لا يكون جحلب للوباء أو 
للجدب قنش بسببه. الأمة جماء » ولكن الفضيلة عندم ل 
تكن تتحقق بعمل أو ييضمة أعمال خيرية وإنها هى كال املق 
ونحقيق الاستنارة التامة للنفس » واتباع الصراط السوى فى كل 
شىء » ذلك الصراط الذى هو موجود بالفطرة لدى كل روح 
بشرية والدى هو برهان احترامالنفس الانسانيةوارتباطها بالسماء.. 
وأ كثر من ذلك أن الست ملينين الدبن اشتفاوا باللغة الصينية 
عثروا فى دراساتهيم على أن كلة : « او » التى هى الطرين 
الستقم أو الفايةً الثلى لكل الكائنات أو تحقيق الواجب ندل 
أيضا على نصيب الانسان المنوح له من الماء» وهذا برهان 


آخر على ارتباط الفضيلة والواجب بحظ الانسان ف المياة عند 


هؤلاء القوم . 

وعند الصينيين أنالانسان خير بفطرته » لأنه جزء الطبيعة 
والطبيمة هي الإلهء ولكن الانسان ليس عبرا على اتباع طبيمته 
الخميرة دانم مثل النبات أو الحيوان » وما هو كائن مفقكر له 
كسب واختيار قد يبعدانه أحيااً عن الصراط السوى الذى هو 
عسوت لاء أوحرة الطنينةاء آنا اير الوجود ق ةة 





eal ازسالة‎ 


فليس كامل التكوين » وإعا هو موجود على هيئة استعداد فقط 
وعليه هو أن يحققه حتى تصبح الفضيلة طبتعة عملية له . 

وهنا الع أق لست ق اة إل انيه إل أن انتا 
قد سبقوا الرواقيين إلى هذه النظرية بعدة قرون حيث قرر هؤلاء 
الأخيرون أنالانسان هو جزء الطبيعة التى هي الاله» وأنه خير 
بفطرته » وأن الشر لا يقع منه إلا إذا حاد عن طبيمته » وأن 
هذه الميدة لا تأتيه إلا من التفكير وحرية الاختيار . 

وعلى ذكر حظ الانسان الدى تمنحه إناه السماء ب 
نشير هنا إلى أن القد ركان عند الصينيين على نوعين : الأول هو 
الأقدار الناشئة عن أفعال الا نسان نفسه » وهذا النوع لا يمكن 
تعديله أو التشير فيه . والنوع الثانى هو الحظ الدى تبداً السماء 
بتوذيمه على الإ نسان » وهذا يمكن تلطيفه أو حول شره إلى خير 
کا ينص على ذلك كتاب « شو شو -كينج « 

رفع الصينيون إلمهم إلى 57 الكال اماق فتزهوه 
عن الظر وعن الاستثناء ( الحسوبية ) فن المستحيل مثا أن يذل 
بالبشر الآلام والأرزاء اتباعا لمواء » أو أن يطرد من رجمته إا 
لم يحرم ٤‏ أو أن يفو عن آثم لم يقلع عن إثمهكا كان يفمل آلمة 
البابليين والمبرانيين ؛ وإنا هو إله فاشل ينح النعمة والسمادة 
للأخيار » ويقسو إلي أقصى حدود القسوة على الجرمين والأشرار . 
وف هذا يقول كتاب « شو - کینج » ما نصه .2 إن الفضيلة 
وحدها هى الى تؤثر فى السماء » وإله لابوجد أمام الفضيلة ألبتة 
شی" بعيد بحيث تعجز عن اللحوق به » وإن الشكبر منخفض » 
والتواضع مرتفع ؛ فإذا لاحفلت ذلك » فإ نك ستسير على صراط 
التماء ... » 

من الفضائل الهأمة التى نصت علبا الأخلاق الصينية الرجة 
التى تحب للصنير على الكبير » وللضميف على القوى » وللفقير 
على الثنى . ويحدثنا أحد العلماء بأن الآية الوجودة فى الاجيل 
فى هذا الصدد موجودة بنصبا فى أقدم الكتب الصينية وهى : 
«إإغا السعداء م الرحاء» راج الاتجيل وكتابى «شو- كينج» 
و« إى - كيني » 

وما لاشك فيه هو أن الفلسفة العملية الصينية م تكن 
ملظ عن مباجمة المنف وعن الأعس بالرجمة فى الماملات » بل وعن 











ضام الأقوياء والأغنياء أن الضمفاء والفقراء خير مم ؛ وأن 
سر غامض كامن وراء هذه الظاهي السطحية الحداعة 
«: 








من غنى وقوة وجاه . ومن هذا ما يقوله كتاب «إى- 
« إن المواء الى يصفر ف اللماء إا هو تصوير لقوة الرجل 
الدى يغاهر صغيرا » وإن الرجل الدى عثى فوق ذيل المر دون 
أن يمضه هو اذى سينجح ٠‏ وإن التواشع يخلق النجاح » وإن 
المحكم التواشع يستطيع أن يجتاز البحر الأعفلم » 

ويملق أحد الباحثين على هذا بقوله : ولكننا يجب علبنا 
ألا نقهم أن الرجة التى تدعو إلا الديانة السينية هى الرجة التى 
مجر إلى الضعف » وإنما هى الثبات فى وداعة والصلابة فى محقيّق 
الواجب . وعلى الجلة هي القياس الشبوط في كل شى” أو هى 
الاغتدال أو التوسط ف ىكل شى *» وهذا التوس ط كانوا يسموثه : 
« تشو » أىالفضيلة ىذاتها » وفها يقول « إى - كينج » : 
« إن احتال فظاظة الأفظاظ فى وداعة » واختراق الأنهار في 
ثبات وشجاعة » وعدم إهال البميد » وعدم الانشفال بالنير »كل 
هذا محتمماً هو الدى يحقق السير فى طريق الاعتدال الأوسط » 

وهناك نص يعد من أقدم نسو ص كتاب «شو -كينج» 
يقول : « إن الفضائل التى تصتير الانسان غاية فى الككال : هي 
المنونية مع الجد » والتخلى مع الات » والمشمة مع البساطة » 
والمزم فى السلطان مع الحسكة » وسهولة الانقياد مع القوة» 
والصلابة فى الاستقامة مع الوداعة » والرحة مع القييز » والشدة 
مع الاإخلاص » والشجاعة مع المدالة . فإذا اتبع رعلإك هذه 
الحامد » فإ نهم سيكونون مستقيمين فى الطريق السوى » 

من خلال هذا كله نلنح فى سهولة أن الأخلاق الصينية 
قد أقيمت مذ أقدم عصورها على أساسين جوهريين : الأول 
الثالية المليا والثانى سعادة الجتمع . ويملق العالم « زاتكير » على 
هذا بقوله : ولقد فهم بعض الباحثين أن الأخلاق الصينية نفمية 

أن النظرة السطحية التسرعة فى فلسفة 

الصينيين لابد أ التتيجة » إذ لا يكاد الباحث يتصفح 
اكتهم حتى يلتق فما بقاعدة « الفضيلة طريق السعادة » 
أو « السعادة غاية الفضيلة » فإذا كان الباحث من أولئك الذين 
لا يكلفون أنفسهم التعمق جزم بنفمية هذه الأخلاق» بل بأنانيها 











جافة َة . وفى الواقع 











VAY 





ولكن نظرة فاحصة » وتأملة دقيقة » تظهران أن هذه السعادة 
اللقصودة ليست هى سعادة الفرد » وإعا هى سعادة الجتمع » وليس 
ذلك النجاح الوعود به لمكافأة الفضيلة هو بجاح الشخص » وا 
هوالنجاح فى حسين أحوال البيثة الممرانية التي يقم فا الفضلاء. 
وف الحق أن الأثرة عند الصينيين من أقبح الرذائل » وأن النيرية 
3 الابثار فى دام من أجل الفضائل » وأن الفضيلة بوجه عام 
تنحصر في اللشوع المر ادى يصدر مرن الفرد حو جتمعه 
صدورآ إداريا ؛ لأن ذلك الجتمع الل فى أوامء الحية إا 
هو عندثم صور أمينة للأواص السماوية . وهكذا نرى أن القانون 
والحرية ها الدعامتان الجوهريتان للأخلاق الصينية » وفوق ذلك 
فهما ت كراننا بمبارة «كانت » القيمة » وني : « إن السماء الى 
تسطع نجومبا فوق رأسى هى عين القانون الأخلاق الذى 
فى داخل نفسي » 
نظام الدسرة 

كان ارب الأسرة فى الصين كا كان فى روما حق المياة 
والوت على جع أفرادها بدون استثناء ودون أى تذص أو 
اعتراض» ولكن بقدر ماكان أرباب الأسر فى روما قاي القاوب 
متحجرى الا كباد لا يبالون بتضحية فرد'أو عدة أفراد فى سبيل 
هوی من الأهواء أو خهؤة من الفبؤات.. كان رؤساء الأ فى 
الصين على المكس من ذلك تماما تفيض الرحة من فلويهم ‏ وبع 
ا نان سن بين جواتحهم » ولا يسلكون مع جيع أفراد أسرم إلا 
سبل المدالة والاستقامة » ولايتخذون معاملاتهم إام رائدا غير 
الفضيلة » وإ نكانوا لايتوانون لحظة واحدة فى اتخاذ أقسى أنواع 
الحزم إذا تطلبت الخال الاخلاقية أو الاحجماعية ذلك . أما واجبات 
الرءوسين حو رؤسائهم فى الأسرة من احترام واخلاص وطاعة 
فإننا تكتنى با أشرنا إليه مها عند حديثتا عن الأخلاق العامة . 

السلطار, 


تنتقل السلطة إلى اللك عند الصينيين من السماء مباشرة » 
ولهذا يجب أن يكون فاشلاً » مستبا » حكبا ء بل قديس] منزها 
عن النتقص » لأنه الابن الحقيق للسماء ؟ وليست البنوة المادية هي 
المتبرة » بل إن الاصطفاء المنوىه وكل شىء » وإن منحة السماء 


ارال 


لا تتوقف على جاه ولا مولد » وفى هذا يقول « شؤ - کینج » : 
« إن من يستشىء بالفضيلة الساطعة هو وحده الذى يمكن أن 
يسمو ول وكات ان فلاح » وهذه القاعدة الأخلاقية تمان فى 
صراحة أن « الأمبراطور » إذا حاد عن الصراط السوى » فإن 
السماء تسلب منه السلطة ؛ وهذا طبيى لأن املك مادام قد قطع 
برذيلته صلته الداخلية بالسماء » فيجب انتزول صلته الحارجية بها . 
ولقد تجسمت هذه الفكرة حتى خصص «كونفيشيوس » فا 
بعد فى قانون المقوبات الدى أنشأه مادة لمقاب الفرد الى يفقد 
صلته بالسماء . 

أقنمت هذه النظرية اللوك بان ا مک بخد السيف والمنجر 
مستحيل » وبأنالسلطة الوحيدة الدائمة عا هى النبئقة من الفضيلة» 
وف هذا يقول كتاب « إى - كين » فى وعظ الأمراء : « إن 
القوانين”القاسية لاتستطيع أن حقق الرخاء » وإن نصيب , الحزم 
يساوى نصيبالخيرية » وإن القسوة يجب أنتقف عند التوسط» 
فاذا ماتمدته فقدت ثنيجتها النافمة . ومن يطبق القاثون بوداعة 


.مع حزم » وبخيرية مع قسوة معتدلة » يفز بالشهرة » إذ يكون قد 


أدى وظيفته على وجه الكال . إن الشمب إذا أحس بقسوة 
القانون عصاء دون أقل تأنيب من الضمير © ويقول أيضاً : « إن 
الوداعة الداخلية ‏ وال مزم المتدلء والترشية المنوحة الجميع 
من غير استثناء » والأمانة » والاستقامة » كل ذلك هو الذى 
يحقق تحسين حال الشمب وسم امتداد الثقة حتى تتناول الخنازير 
والأسماك » 

لم تكن هذه القواعد الأخلاقية عند السينيين جرد نظريات 
علية تسجل فى الكتب دون أن تحقق ف الواقع » كلا وإنما 
كانت أخلااً عملية طبقها الشمب : عامته وخاصته وماوكه . ومن 
هذا السمو الأخلاق العمل ماتحدثنا به الأساطير الصينية عن 
أحد ملوك عصر ماقبل التاريخ » وهو ( هواتج - تی) أى 
الا«مبراطور الأسفر الدى عاش حوالى القرن النابع والمشرين 
قبل السيح » والدى تمثله لنا الأسطورة مثلاً أعلى للفضيلة 
والحسكة » وإنكانت الكتب القدسة لاب كر عنه شيا 

أما « شو كينج » فهو يحدثنا أن بلاد السين كانت 
سميدة قوية فى عهد ملوك الأسرتين : الأولى والثانية أى أسرق 


Vet ازسالة‎ 


LA CHUTE 085 FEUILLES 
للشاعر سارل شور مبلر فرى‎ 
ترجة السيد ءارف قياسه‎ 
mece 
ميلله فوى شاع فرنسى رقيق من شعراء الفرن الناسع عضر‎ « 
طبع بطابع الحزن البق‎ ) ۱۸١١ ۱۷۸۲ ( 
الجام والفصن أملود والشباب ريق » عقب هزال‎ 
جلمه تحطيا . نظم ميلله فوی مأ عديدة‎ 
La Che des Feuille وعلا شأنه  ولمل أشهرها الحريف‎ 
أحس الشاعي الشاب بالوت يدب فى مفاسله اللدلة وأعضاله‎ 
يي‎ 
فيها حياته الفقيدة وشابه الراحل وغمه الذاوى . وأنت حين‎ 
تقرأ غير هذه الرئية مما سجلته يراعة ( يلله فوى ) تمس بالكاابة‎ 
تسيل من كلاه وتفش وتفيش حق تضمر قلبك فلا‎ Meno 
(عارف)‎ ١» تستطيع أن تحبس عينك عن ]رسال أدسها‎ 





الفريضة فممد إلى يراعته وقرطاسه وأثبت هذه الآية اك 





تناولت يد الريف الفابإت فضت عنها ثيايها ؛ وغرّت 
' لأشجار من أوراقها الذاوية » وكست أديم النبراء بطبقة صفيقة 
منها » ففقدت النابة سرها ء وصمت البلبل النريد عن الشدو 


«هيًا» و« شاج = إن » لأنماوكهماكانوا فضلاء وحكاء ؛ 
وكذلك امتدت السمادة إلى أول عهد الأسرة الثالثة التى أسسبا 
«ون - واج » المكيم الذى كان يطلق عليه اسم اللك 
المذب» والدى هو النوذج الأعلى لكونفشيوس » والذدى سام 
بخطه فى نسخ « إى - كينج » وقد حم فى سنة ۱۱۲۲ قبل 
الچ 

غير أن السلطة انتقلت إلى ملوك غير مستقيمين فسليت السماء 
سلطها مهم » وسقط الشمب فىحضيض التنازع والتفرق» وأخذ 
صنار الحكام يستأئرون بالسلطة . وعلى الجلة ساد الشقاء والبؤس 
تلك البلاد خجسة قرون كاملة انتعى بانتهائها هذا المصر وبدأ 
المصر الدى سنتحدث عنه فى الفصل الآتى 


کچ ل غعرب 


شاب مریض تبلفت به العلة = أفعم الأمى فاده فى خر 
حيانه ؛ ودب دييب الوت فى جسمه ن ميعة صباه = أخذ 
يطوف بخطى بطيثة متمهلة فى الفابة المزيزة على سيه الأولى 
وينشد هذه الآلحان : 

« أينها النابة التى أحب ! وداعا مابمده من لقاء . النية 
تنشب أظفارها فى جسمى . حدادك أنذرق يجدى المائر إن 
أرى يكل ورقة تسسّاقط من أوراقك آية من آنات موق 

أى عيّافة « أبيدور2؟ » الشثومة ! لقد قلت لي : 

« ستذوى أوراق الأشجار وستصفر فى نظرك ولكن 
لر الأعيزة » 

السرو المالد التموج الياد أرخى فوق رأسه أفتانه الطويلة 
وابتدرن الل : 

« سيذوى شبابك . سيذوى قبل ذوى عشب المرج 
وسلج المشاب » 

باه ! هأنذا أقضى نحبى . مسن قر تكباء حر جف 

أرى دبع حیانی يتلاشى ( کتلاشی الشموع فى ذفرة 
الاظى الجراء ٠)‏ 

تساقطى أيتها الورقة الراهقة تساقطى ! 

غشاوة على الأبسار وحجاب على الأعين هذه السبيل 

إنها خن على يأس أى مقري فى الفد 

ولكن إذا توجهت نحبيبتى = مع دلوك الشمس س شطر 
السلك النعزل » شمثاء الشعر » مشقوقة الجيوب تبكى على » 
أيقظي بهساتك المفيفة ظلى القري. ٠‏ 

قال ذلك » ثم طفق يعد . . . وبلا إياب 

الورقة النساقطة أخيراً أعلنت انطفاء شعلته 

نحت السنديانة شق لمده . ولكن جيبته لم تأت ازيارة 
جده » وراتى الوادى هو الوحيد الذى يكدر سفو ارمس 
بوقع أقدامه 


جاه « سوريا م عارف قياس 


() مدينة تفع على شاطىء بحر إيجة اشتهرت بعر ايها 




















م1 ازسالة 


تطور عل الكلام 


فى رساد اثقاز البشر مس الجر والقرر 
لللاستاذ مد على كال الدسن 
تة ما نشرفى المدد الماضى 
meee‏ 

يظهر للباحث من عنوان الرتضئ « بيان القدرة والقدور » 
ومن قوله عن زعم جهم بأن ما يكون في الد من كفر وإعان 
وممصية الله فاعله . بظهر أن الرتضى برى أن نظرية جهم فىخلق 
الأفمال هى عينها نظارية القدر » وهي هي 'نظرية الجبر ؛ وقد صرح 
بذلك فى رسالته فى معرض صفات الله عند نهاية صفحة 4٠‏ 
بقوله : « سبحانه وتعالى عما وسفه به القدرية الجبرة الفترون » 
وعليه'يكون القدر فى عنوان كتابه : « إنقاذ البشر من الجبر 
والقدر » عطف تفسير على الجبر 

کا بظهر أي من قوله : واا أحدث جهم القول بخلق 
أفعال المباد قبل ذلك ضرار بن عمرو بمد أن كان يقول بالمدل 
فاتتفت عنه المتزلة واطرحته . يظهر أن النظرية المدلي ة كانت هى 
السائدة بين طبقات الأمة حتى بعد حدوث الاعتزال أى بمد 
القرن الأول » وأنها سبقت نظرية الاعتزال فى الحدوث وسبقت 
نظرية خلق الأفمال ؛ وأيضا عند تدقيق أسطر الرتفى البحوث 
عنها ولاسيا ما بخص ضرار بن مرو نستنتج التقط الآنية : 
(۱) إن واسلاً وعمرا ها رجلاالاعيز ال وإنضرارا کان ستزلا؛ 
ونعرف هذا من استتباع الرتضى انتفاء الممتزلة عن ضرار بخروجه 
عماكان عليه واصل وتمرو بعد أن کان على رأسهما وأخذ عنهما 
(۲) إن الزمن الدى حدث فيه الاعترال هو عند الائة الأولى » 
ويدلعل ذلك أن ولادة واس كانت سنة ۸٠‏ والمادة تقضى أن الرء 
يتجاوز المشرين من عمره وباضافة المشرين 
إلى المانين كل الاة » وهو ننيجة طبيمية التطور المقلى ذإن 
للجدل العف بيت ملبقات الأثة.ق تكفير قوق الكبار 

5 م دع مان إل لق جامة وطق تشع انی الگا 









(۳) إن الزمن الدى حدثت فيه نظرية خلق أفمال العباد يكون 
بعد الائة الأولى يدلالة اطراح المتزلة لساحبها ضرار لأنه وافق 
جهما فى نظريته الجديدة ؛ ونرجح أن يكون الزمن الذي حدثت 
فيه النظرية هو المدة الحصورة بين وقاة الحسن البصرى سنة ١١١‏ 
وبين مقتل جهم سنة ۱۳۱ . على أن هذا الزمن المفروض حرى 
أن تحدث فيه النظريات الملية لكثرة النشار | 
ازدياد عد العلناء وشدة تضارب الآراء والأهواء 
(؛) فى هذا الظرف الى حدثت فيه نظرية جهم ظهرت آراء 
ومقالات غريبة لم يصرح با الرتفى ؛ غير أنه أضاف فى عرض 
حديثه عن ضرار أنه خلط تخليط] كثيراً وقال عذاهب خالف 
فا جيع أل العم . ول أجد مسوا للمرتفى فى عدم تصريحه 
بنوع هذه الآراء فى حين أن صاحب الملل والنحل ذكر كثيرا 
منها . ولو أن الرتضى کر نعضها لوجدنا من مقدمته سلا كاملا 
للتطور الفكرى . ونمود الآن إلى بقية أجزاء القدمة ؛ قال : 

« ثم تكلم الناس بمد ذلك فى الاستطاعة فيقال إن أول من 
أظهر القول بأن الاستطاعة مع الفمل بوسف السمنى » وإله استزله 
إلى ذلك بعض الزنادقة فقبله عنه ؛ ثم قال يذلك حسين النجار 
وانتصبر لهذا القول ووضع فيه الكتب فصارت مذاهب الجبرة 
بعد ذلك على ثلانة أقاويل : أحدها أن الله تمالى خلق فعل العبد 
وليس لامد فى ذلك فمل ولا صنع »> وإغا يضاف إليه لأنه فمله 
كا يضاف إليه لونه وحيويته » وهو قولجهم . الثانى أن اله تعالى 
خلق فمل المد » وأن المبد فعله فى استطاعة حدثت له فى حال 
الفمل لا يجوز أن تتقدم الفمل » وهو قول النجار وبشر المريسي 
وعد بن برغوث وبيج ب نكامل وغيرم من متکامی الجيرة نحو 
الأشاعرة وغيرم » 1 

قبل لير هذا القسم تلفت نظر القارىء إلى كلة المرتضي 
« مذاهب الجبرة » بدون أن يقرنها بكلمة القدرية » فهى وإن 
ل ندل على رجوعه عن رأيه فى مرادفة الجير والقدر ولكن يشم 
منها حدوث كلة جبر وجبرة » وأنها غلبت فى نسبتها إلى جهم 
وجاعته بدلا من لفظلة القدر التي حاول أن يبرب عنما الفريقان 
التطاحتان » ولو أردنا القاس سبب لئلية جهم فى هذا القلص 
من صفة ( القدرية) رجا وجدناه فى مطابقة فهم المامة لمنى كلة 





ٍ والدرس مع 





ازسالة 


الجبر مع التظرية ولاسيا وإن جهما ونظريته وأحابه فرس أسخاح » 
فهم أحرى أن يتحاشوا ويساوا على الملاص من وصمة الك 
« القدرية حوس هذه الأمة » 

ولنعد إلى بحثنا فقد استأنف الرتضى بحثه مراعيا تدرج 
الموضوعات بمقتضى ناريخها وتسلسلها الطبيبى فمرضلنا صورة من 
الجدل الدى جد بمد قرن وربع قرن بين عاماء الجير أنفسهم 
إضافة إلى النقاش الماد ينهم وبين المدلية والمتزلة ؛ فهذا ضرار 
م يأخذ بنظرية ساحبه جهم كا هي » بل حاول المع ينها وين 
لون من الاختيار فقال : إن الانسان وإن يكن عبر على خاق 
الأفمال فن هذا الجبر لا يتنا على رأيه مع الاستطاعة على القيام 
بالمسل » أى أنه لا يتنافى وجود فاعلين على أن يكون أحدها 
كالقوة البخارية والثاني كالآلة الحركة ؛ وزاد أن هذه الاستطاعة 
سابقة على حدوث الفعل بخلاف جهم الذي سلب هذه الاستطاعة 
من أساسها » وادعى أن إسناد الأفمال للا نسان على سبيل لجاز 
لاعلى سبيل الحقيقة کا يسند اليه لونه وحيويته » وکا يقال أمطرت 
السماء » وكسفت الشمس » وخسف القمر إلى غير ذلك 

والذى يرى إِليْه الرتفى حدوث بحث وموضوع جديد فى 
عل التكلام هو بحث الاستطاعة ول يمين وقت دونه کا هى عادته 
ولكن سنة التطور العقلى تقضى بأن حدوثه إذا لم يكن فى.حياة 
جهم أى قبل سنة ٠۳١‏ فمقيب مقتله . على أن تمدد الآراء في 
بحث الاستطاعة مع تعقد النظريات يدل على طول زمن البحث 
فيا كا تقتضيه الأبحاث الفلسفية الى غمرت الجتمع بعد عهد 
امنصور أى بعد سنة ٠١١‏ ... وعليه سوف لاجد غرابة في بعد 
الزمنالدى حدث خلاله ا رأىالثالك فى الاستطاعة أو القولالثالك 
م نأقاويل الجبرةكا اصطلح الرتضى وهو قبل سنة 184 أى قبل 
زمن وفاة بوسف بن خالد السمنى صاحب هذا القول ؛ على أنه إذا 
كان الرأيان أو القولان الأولان ؛ يقرران نفى الاستطاعة للت 
أو وجودها سابقة على الفمل فبمقتفى التطور لا مناص أني 
القولالثالك هو حدوث الاستطاعة حتىالفمل حيث لا رايع لما . 
بتي عليتا أن نعرف السب ادى ساق الرتضى إلى نسبة هذا 
القول للزنادقة أقول إن ن اقتران تحةق الاستطاعة مع الفمل صرح 
بأن هذه الاستطاعة أ غير ذهنى فلا يمكن أن يتصوره المقل 
محرداً بل يتحقق خارجا كا تتحقق الحرارة مع النار » وهذا عين 
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مقالة الزنادقة القائلين بمدم وجود أمور ذهنية غير واقمة حت 
الحواس » إدلك نسب المرتضى إلهم هذا القول 

أما شخصية بوسف بن خالد السمنى هَدَا وهل نسبته هذه 
إلى مذهب ( السمنية ) منمذاهب المند القدية فذلك ملم أستطع 
تحقيقه الآن لانمدام الآخذ لدى 

ولكن الدى.يلفت نظر الباحث اهام المرتضى بهذ امقالة : 
الاستطاعة مع الفمل » ققد جملها متاح إلى مقالة كثير من 





الجبرة مثل بشربن غياث الريسى التو سنة ۲۸ » وحمد نعيدبى 
اللقب يبرغوث » ويحي بنكام لمن أسحاب بشر » وأيضا الحسين بن 


تمد النجار الدى وضع فى هذه القالة الكتب وغيرم . فكان 
الرتفى يشير إلى أن تاريخ اتساع عل الكلام وتشمب نظريته 
عند السلمين بدأ عند هذه القالة ومنها أخذ يزداد 
فكثر فيه الؤلفون والجادلون والجالدون ؛ غير أن 
هذه النظرية الدى هو موضوع بحثنا يحتاج إلى دقة وبحث 
واستقصاء أ كثر ولا سا وقد شنك عهداً طويلا يبتدى' من 
سنة ٠١١‏ ويستمر إلى سنة ۲٠۸‏ وهو عهد وفاة بشر المريسى 
ثم إلى عصر الأشمري وهو سنة ٠٠١‏ . والآن نأني على آخر أجزاء 
القدمة » قال اأرتضى : 

دم تكلم الناس من بعد ذلك فا اتصل بهذا من أبواب 
اكلام فى المدل واختلفوا فيه اختلا كثيراً والكلام فى ذلك 
أوسع أبواب الملل » 

فكان المدل هو المامل الا كبر فى خلق عل الكلام فقد 
ابتداً مع أول نظريه وهى نسبة العاصى لل أو للعبد نفسه ء واطلرد 





مع جيع نظرياته » وأخيرا أصبح المدل موشوعاً مستقلا ادى 
المتزلة بل أصبح أوسع أبواب العم كا يقول الرتفي ؛ غير أن 
الجبرة والصفاتية والأشاعرة تحاشوا التوغل فيه كا تنوغل التزلة 
رول تلو غلم لبعد م 
الآن وقد أنبينا مقدمة امرتفي مع تطور عل الكلام الذي 
اوتاه :واو 
كنا موفقين فيعض هذه البرهنة أو غير موفقين » غير أن القارىء 
رعا أور برك ما لا قيناه من !لمناء فى هذا السبيل . وإكالة للفائدة 
أن نلخص رأى الرتضي بالتطور فى الجدول الآتى : 


لنا البرهنة على يحة رأيه فى هذا التطور فلا ندرى إن 
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النظرية ١‏ اعاہا 
نسبة امعاصي لله 
تفسيق ذوى الكبائر وتكفيرم اسلف والخوارج 
القدر أو الجبر وتنى الاستطاعة جهم بن صفوان 
الجبر والاستطاعة قبل ااثمل وعنده ضرار إن مرو 
د د« الال روتف الستنى زومر ره 
OE HY‏ | الجا والأشاعرة 
فور لعن ورانا الغاس 





يلاحظ القارىء أنا حاولنا أن نتلمس رأى الرتفي نفسه 
لتكثفه أمام القارىء كي يككنه أن يستخلص اماز هان 
م اکم . وقد آن لنا أن نمرض أمام القاريء آراءنا الخاصة 
والتا م التى حصلنا عليها » وللقاريء أن يأخذ مها أولا يأخذ . 
, ؤعى خض فى أريمة أمون : زمان علي الكلام ؛ الككان الفى 
نشأ فيه » عوامل 7 إبنه » صبغته 

() أما الزمن الذي نشا فيه عر الكلام فهو عصر خلافة 
الاملهعل سركت الموارج وجداها سه» وأول تلرية هي بحت 
العاصى والكبائر وتكفير مر كما سنة .84 

(0) الكان الدى نشأ فيه عل اكلام هو المراق وبنض 
ما جاوره من بلاد الفرس بدلالة أن هذه | لأقطار كانت منبت 
الخوارج وص اکر حروبهم ونظرياتهم فضلاً عن أن ممظلم عامام 
الكلام كانوا من آهل هذبن القطرين 

() إن عوامل تكون عل الكلام لم تكن دراسية 
بالأساليب والناهج الى نعرفها ب لكو نها ثوزة فكرية عامةصدع مها 
الدين والكتاب القدس وسندتما قابلنة الفرد والجتمع وغذتها 
الجيرة العلمية الوروثة تلقيا وتلقينا مندراسة الام والدارسالقدعة 
من سريانية وكلدانية وحيوية وجنديسابورية وحرانية وعبرية 
واسكندرية كانت هن التورة الفكرية جا كانيها من مقونات 
ومنذيات هى الدرسة الكبرى لمر الكلام وناهيك بالجتمع 
مدرسة عظمى سريعة الفوطيبة التتاج 

() كانت صبغة عل اكلام منذ نثأنه الأول فى الصدر 
الأول مطرية » فشت نظرياته بمقتضى المقلية المربية الاسلامية» 
وقدكفلها الذهنية الخصية فتوصات إلى تناح تلك النظريات 
طفرة ومن دون تعمل » وأخذت بها كا راء حيحة وإن ل تراع 
الترتيب والتبويبالعلهي . ولا أظن أن هذا الأسلوب منالدراسة 














تقيض النظرية 
نبتها للانان والقول بالمدل 
منزلة بين المنزلنين 
الاختيار ومطلق الاستطاعة اللفوالممازلة | ١١٠د١۴١١‏ 
3 . . | داع ۷ 
0 َة 0 | » « | سوسوم 
0 » 3 | الممتزلة لومم 


ينع من أن ندعوه عل الكلام أو يمنع من اصطباغ ممتنق تظراله 
بصبغة علماء الكلام . وعليه یون لم اكلام دوران : أولاصبفته 
الفطرية وهميتبتدى' منذ سنة ۳۸ وتنتعى فى سنة۴۹٠؛‏ والدورالثانى 
صبنته الفلسفية الحاضرة وتبتدى' منذ عصر الترججة سنة ٠۳١١‏ ه 

وتقرياً للاذعان سنضرب القارى' مثلاً برتضيه الميال 
ويتفق مع النواميس الاجماعية » فربما أعطانا صورة لتلك الثورة 
الفكرية » وهذا الثال هي الثورة الثقافية والاجتاعية الاثلة 
دى الشعوب والحكومات الشرقية التي استقلت بمد الحرب 
العامة ققد شاهدنا هاه الشموب والحكوما ت كيف سارعث 
وتطورت فى دراسة نواحى الاستقلال وما يلابسها من نظريات 
اجاعية وسياسية ومدنية وقضائية وعلبية وفنية وعسكرية وما 
إلى ذلك من خصومات الحضارة الأوريية وأساليما ¬ درست 
جيع ذلك بطريقة عملية تلقينية وبأساليب التفكير والتجرية 
والتقليد إذ لم تكن لدى تنك المكومات ما يصح أن يقال لما 
مدارس فنية أو عسكرية 3 
ابن الريف والفلاح الأنى قد سارع فى تلك البلاد إلىتلتي الأنظمة 
والفتون الحربية با فما آلاتها وأدواتها اليكانيكية کا وجدا 
الحضرى ساق السيارة والباخرة والقطار » والتاجر والصانع أصبح 
سياس أ و إداريا أو حافي أو مبندسا فىحين أن مم هؤلاء 
وأولئك لم يكونوا قد موا بشى' فى ذلك فضلا عن مشاهدته 
والقيام با يتطلب . والأغرب من ذل كله أن جيع مؤلاء الفنيين 
أو الدريين الشرقيين قد ححوا زعهروا ييضعة سنين 

وحن نرى فى هذا الثال عحة القارنة وانطباتها مع تلك 
الموجة المربية الاسلامية كل الانطباق إلى درجة لم يبق معها محال 
للحيرة والشك فى سرعة قبول المسامين لنظريات عل الكلام و 
کک ية امتراج هذا الع وأشباهه مع الدين الإسلاى 

( العراق . النجف ) ھر عبى کال الدين 








الية أو اقتصادية » ومع ذلك وجدنا 

















الزسالة 17 


فى اورب العربى 


دعبل الخزاعى 
الشاعر أ متمرد ى 
لللاستاذ عبد الحم عباس 





قال دعبل : مضى على تون عاب ما تصرم مها بوم إلا 
وقلت فيه شمراً . وقد يكون مال فى هذا ولكن الثىء 
الذى ليس فيه مثالاة أنه نفل كثيراً أضعاف ما خلص إلينا » 
فقد ضاع الكثير من شعره ؛ وليس هذا الضياع بالستخرب » 
وإنما الستنرب أن يصل إلينا شىء من شعره فقدكان الرجسل 
طلمة » هجاء » ومرعبا مهجاله . وحسبك أن تمم أن من جلة 
من أقذع فى هجوم جسة من الخلفاء » وفثة صالحة من الأعراء 
والوزراء والقواد » ثمكان إلى جانب ذلك شیم . أفلا ترى أن 
إلزم نكان متساعا إذ أبق على شىء من شمره ؛ على أن هذه 
البقية كافية للحي على شمره » وتقديره من حيث الجودة » ولكنها 
لانكني بدا لدراسته من الناحية النفسية » فليس يمكننا أن 
نعرف معرقة حيحة أسباب رده » ولا أن جز فى ا کر على 
بواعثثورته ؛ وقضارى جهدنا أن نفترض وأن : من الكلمة 
اک ی ی 

كان البحتري يتمصب لشعره ؛ ويفضله على مسل بن الوليد » 
ويقول ىأسباب هذا التفضيل : « إنشمره أدخل ف كلام المرب 
من شر مسل . ..« أما | إن أدخل فيكلا المرب من شمر مسل 
فا لاعترى فيه اثنان » لالت أدخل فی کلام العرب من 
شم ركل الشبمراء الذين تقدموه فى الدور الأول للدولة المباسية > 
واما أنه خی من ملم فالبقية الباقية لا جز لنا هذه القارنة . 
هو متين السبك » شديد أسر التراكيب » غل الأسلوب » حتى 
لو دعته الضرورة أن يقول شمراً فى أقل الأمور التى لاندعو إلى 
الاحتفال بالشمر ولفظه » قال : 
أسى للؤذن مالم“ وضيوفه 





أسر الكى هفا خلال الاقط 


بشوا إليه بنيه ثم بنائهم ماين ثاتفة وآخر سامط 


يتتازعون كأمهم قد أوثقوا خاتان أو هزمواكتائب ناعط 

وما هذا الؤذن الدى أسره صالم وضيوفه » وكأسهم أسروا 
الماتان وعزموا الكتائب ؟ ديك دجاج. لا أ كثر ولا أقل . 
أتينا سهذه الأبيات » لندلل على أن دعبل لايتترل عن فولة 
اللفظ حتى فى أتفه الواقف . . ولكن واأسفاه لقد ضاع جلة 
هذا الشمر الفحل . ولنترك الآن الأسف وال على شعره 
فليس ذلك عجار شيئ . . ولندرسه على ضوء ما تق من شعره 
ومن سيرنه 

والآن أيهما الشق يصاحبه + أدعبل وهو يحمل خشيته 
فلا جد من ينزو به النيظ وتثور به الجية 
فيسليه علما » أم أهل عصره وم يتجرعون غصص ثورته » 
ويصطالون بنار هجوه » مدحهم مرة فيغدقون عليه النعم » 
ويتملقونه بالبات » عله ينىء إلى الرشا » ولكنهم ما يمتمون 
- لا لشىء إلا أن دعبل أراد - أن برو الرشا يثقاب سخطا » 
والدح هجاء مقذعا » لا تشفع فيه عارفة » ولا ينهنهه اللوف, 
من سّلطان . 

لم يترك وزيرا ترهب صولتّه » ولا قائدا نشی فتك » إلا 
شمّع عليه حتى اللفاء رق إلهم » فأقض مشاجعهم » بث 
فيهم من الوجل أضماب ما بمث فيه سلطائهم . تما والأمون 
- عقب هجاله لأبيه = فلا أذل سممت » ولا قصيدة اشتهرت 
حتی کان کا يقول تاريخ عصره أول داخل على الخليفة » وخر 
من يترك مجلسه ؛.ولكها أام 
جديدة فى هجو الخليفة من نظم دعبل 

ويأخذ الرشيد بطبمه ؛ وهو المامل” بعد لم تعرفه أندية 
الشعر ولا حاف" بغداد » وتصله هبتد قبل أن تراه عينه » ثم 
يوت الرشيد فيكون رثاؤه إياه .. 

قبران فى طوس : خير الناس كلهم » 

وقد شرم هذا من البر 
لا ينقع الرجس من قرب ارك" ولا 
على الك" بقرب الرجس: من ضرر 
والرجس” هاهنا هو الرشيذ ... 


س على حد تعبيره = 








... وإذًا نداد تنشد قضيدة 
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ونمجز :إن تحن لا حقناه » ن ذكر من تصدى مجاهم » 
خسبك أن تمل أنه ل يسم منه - کا يقولون = أقرپاۋە ولا 
عثيرته الادنون » فقد هجا خزاعة » وما خزاعة غير قبيلته 
التى أراد أن يكون فا تبه » فالبعض همس ها خفياً 
س فرق منه ‏ أنه وئ النسب في خزاعة . فأهما الشتى ؟ 
أو بعصره ٤‏ أم عصره به ؟ 

أما هو فقد استمرأ طم الشقاوة ۽ بل نظن أنه كان جد 
فیا اده 

ما أطول الدنيا وأعرضها ٠‏ وأدلنى. سالك الطرق 

الحق أن أهل عصره ثم الأشقياء به » هو بلا صب عيهم 
فى أرفه المصور وأحلاها : 

لقد طبع - أبو على وهذه كنيته = علىالهجاء » وما هو 
بالمجاء » وإنما الحريق يأنى على المدو والصديق » فا علة هذا ؟ 
أه نفس فطرت على الشر بطبيمتها ؟ أم أن هناك دؤافع وحوافز 
ساقته إلى التقمة وقسرته على هذا القرد ؟ هذا ما حاول جهدنا 
أن تتامسه فى سيرته وما نأسف - م ن,أجله = على ضياع الكثير 
من شعره 

وأول مايتبادر للذعن أنه قد يكون فى عقيدنه الدينية تمليل 
لنقمته على عصره » فق دكان شيميا كا أسلفنا » أشاد بدح العلوين 
هن الحتمل أن يكون انساق مع عاطفته الدينية » فأخذ يشنع على 
العباسيين ء الخلفاء والوزراء وكل من له صلة هم ؛ على أن هذا 
إن يصدق على شاع فعلى غير دعبل » فالمصر العبابى شهد 
ثلاثة من الشعراء التشيعين» دعبل» والسيد الجيري » وديك الجن » 
وأوسطهم أخلصهم للملوين » السيد الجيرى هو الدى اتخ مدح 
الملوين مالا لشمره » أما الاثنان الآخران فقدكان تشيعهم من 
النوع الحقيق -- إن سح هذا التمبير -- انبمك الغا السورى 
في رناء جاريته وردة » ونی البكاء والحنين على جوار خر . .. أما 
ذعبل فقد وجد ف الحجاء متسماً يلهيه عن النشيع ... لم تعرف له 
فى العلوين قصيدة عبقرية خلا واحدة 
مدارس ات رخات من تلاو ومتزل وحىرمقفر المرصات 

حميح نها سادقة اللوعة ۽ تم عن إخلاص » وهو شي 
لا نتكره » وإنما الدى نهب إليه وتؤيده سيرته نفسها أن 


ازسالة 





يكون مصدر نقمته على الذبن هجام نظرة. إل كنتصبين 
أوكأعوان لنتصى حق أبناء على » وإلا فا يعننه أن يلح إلى 
أفشليتهم فى خلال هجائه المباسيين على الأقل ؟ رة واحدة 
ذكرم فى هجو الرشيد 
ولیس حي“ من الأحياء نمرفه ‏ منذىعانومن بدو ومن حضر 
إلا وم شرکاہ فى دمائهم کا تشارك أيسارث على جزر 

وليس برد على هذا أن الأمون جد فى طلبه لهذه القصيدة 
فنير دعبل يستشمر الحوف ؛ أو يتدر المواقب . أليس هو القائل 
للأمون نقسة: 
إنى من القوم الذبن سيوفهم قلت أخاك وشرفتك يعقمد 
شادوا بذكرك بىد طول خوله 

ابر كر الحشيطن الأوهد 

والقائل لمتوكل : 
ولبت. بقائل فذعا ولكن لأس ماتبدك المبيد 


و ع 
ملوك بنى الاس فى الكتب سيمة” 
وم اتنا عن ثامن لمم كتب 
كتلك أغل الكي فق الكهن سبية 
خياث إذا عدوا ولاهم كلب 
وشى” آآخر . إذاكان كرهه للخلفاء » ومناصبته إياهم المداء» 
تشيما لأبناء على » فا ذنب أقربائه ؟ ماذنب عشيرنه خزاعة ‏ بل 
ماذنب هؤلاء لذبن ليس لهم من جريرة غير موافقة أحائهملقافية 
فى شمر دعبل 1 
ماجعفر بن مد بن الاشعث عندى مخير أبوة من عثمث 
عد البيوت الى ترضى بعشرتها ‏ جد فزارة المكلي من ننسبك 
إذن فل تكن المقيدة الدينية هى كل السر فى هذه الثورة » 
وعامةهذا المجاء : لمله تمصبه للقحطانية على التزارية » لاعلى 
الأرجج » لان من بين سن هجام من ليسوا من تزاز » بل نظن 
أن هذه كلها دواقع جاءت متأخرة » وإها الس ركه فى تركيبه 
يقؤل لأخد أصدقائه : ماكانت لامرىه عندى من رمنة إلا 
وتنيت موته . فا عسى برى علماء النفس فى هذه الخاطرة ؟ 1 
أله منحرف عن وسبيئه ؟ كيفيا يكن فا هو بلرجل اللير هذا 
ادى بود أن يكاقء امحسن إليه بتمنى الوت له 


اازسالة 0 خذها 


وما ترىفيمنمهتاج نفسه لفول‌الشمر » فتضيق عليه فنونالشعر 
إلا أنينشئه هجاء » فإ ذا سأله سائل: لن؟ قال : « 
بعد » حتى إذا مالاحاء أحد » ذكر اسعه فيه » ونشرهف الناس 

ودعبل يملل هذه الظاهرة فى نفسه بأن المجاء آخذ بطبع 
الشاعى من اليح وأن الناس له أرهب . وقد قال مثل هذا بشار 
وقد يكون بشار صادقا بالقياس لنفسه » بل هو صادق مافى ذلك 
شك » ولكن دعبلاً قد أخطأ فى تمليل ظاهرة الحجاء فيه ؛ 
إنه مسوق” إليه.بطبيمته » إنْه فان فيه » ويتخذه الا لفنه» کا 
يتخذ بمض الشعراء الفزل محالاً للقريض 

وعدا هذه الطبيعة التمردة الناقة فيه منذ 0 الأول » فقد 
كان برافق الشطار واللصوص » واتہم ممرة ب 

. وبق هذا املق ملازما لكل عه يلاق تطاع 
الطرق يوا كلهم ويؤانسهم » فلا يؤذونه « ولا هو يتعرض لهم 
بأذى » قال أحدم : مازلت أعرف فيه مشية الشطار 

هو نات ولكنك لانلح فيه هذه النقمة إلا هينة لينة » فلا 
يشكو الزمن كا يشكوه غیره م ن كبار الناقين » كأنه أعلى من 

حك على زمن. ظالر فوف تکانی بشكر زمن 

ومو إذ يتبج على الأحياء ويستفد جمد ثورته » لا بوازن 
بين قدره وأقدارم كا يفمل ان الروي فى المجاء » ولملً عر 
هذا إلى أن دعبل لم يكن معجبا بنفسه کا كان ابن الروى الذى 
أشعف أدواته الشعر 

وإذا كان الحجاء آخذا بطبع الشاعىء فا بإله يكره ملاقاة 
الملفاء أمنية كل شاع ؟ أراد ابن الدر أن يقدمه للخليفة 
فاعتذر أحد أسدقاله : إن أبإعلى موسوم“ فى الحجاء ومنيته أن 
يخمل ذكره . فقال دعبل لصديقه : ماعدوت الذى بنفسى 

ولسنا تحب أن ثم هذا النسل دون أن نشي إلى ٿيء من 9 
التسامح الذي على به عصره . أحب أبو مسمد الخزوى أن 
بغر عليه صدر الأمون فأنشه هجاء. فيه فقال : أجبه » قال : 
لو أمرننىأن 1 تيك بالدى على متكبيه لفملت . قال : أماهذه فلا ... 

إن العصر الحديث جب صت إل ملوك وأمراء ووزراء 
يستبقون القت والسجن لغير رجال الاذب 

« عرق الأردن » عه الي عامس 














إيستحقه ا 


هكذا قال زرادشت 


للفيلسوف ارو لای فر وري 
ترجمة الاستاذ فليكس فارس 
كك يشر 





ليست الأعالى ما يخيف بل الأعماق » فملى الجرف حدق 
المين فى الماوية وتمتد اليد حو الذرى فيقبض الدوار بالارادتين 
على القلب 

أفتملمون أا الصحاب ما هى إرادة قلي الزدوجة ؟ إن 
الخطر الحدق. بي على منحدرى إا هو اتجاه نظرى إلى الدروة 
يا تتامس يدى مستندا فى الفضاء . وما أعلق إراد ق إلا علىالانسان 
قنشدنى إليه مرهقات القيود لأ تى منجذب منه إلى الا سان التفوق 
فإليه تندفع إرادق الثانية . إنما أنا أحيا بين النا سكالضربرلابعرف 
من حوله »كيلا :تفقد يدى ثقنها من الوقوع على مستند مكين 

آلا أعر كم أيها الناس » تلك هي ظلتى أتلفع نها وتعزييق 
ألا إلها 

فا جالس أمام الباب متتوجه) إلى الأوغاد ما مم : إل 
امن بريد أن يخدعنى 

إن أول حكمة بشزية أعمل بها هى أن أستسل لداع الناس 
فلا أشطر إلى الوقوف أبد“ موتف ال مذرلأن ف الناس من يخدعون 

ولو أنتى وقفت هذا الوقف ف العام أ كان ينسنى للإنسان 
أنيثقل منطادى فيمتعه من الانفلات والانطلاق إلى أأبمد الأفاق ؟ 

إن إغفالى للحذر إا هو عناية تسر على لاريسالى إلى 
اوور 

إا أنت انتت امتنمت غن الشرب. من كل كأس فإ نك مالك 
ظا فإذا أردت أن تبت طاهر؟ بين الناس فمليك أن تتعود 
الإغتسال بإلاء القذر 

لك ناجيت قلي لأعزيه» هق له : صيرا أها القلب الحرم » 
إنك ل تفلح هذه النقمة فتتم مها كأنها نعمة 
ا : إثى أدازئ الفرود يا کار 


(۱) أليس هذا ممنى فول يثار : 
إذا أنت لم تسرب مراراً على القذى ظبئت.» وی الاس تمنفو مشاريه 
رارسا( 











ول اة 





مما أدارى الفخور » لأن النرور الجريح مبع ثكل النائبات » فى 
حين أن المزة الجريحة تستنبت جرحها ما هو خير مها 

إذا لم يحسن المثلون لرواية الحياة أدوارم فما تخير لك 
ألا تشهدها ؛ وليس أمبر من أهل النرور فى القثيل لأنهم يقومون 
بأدوارم وكل إرادتهم متجهة إلى اكتساب رضى الشاهدين 
وإ جام » وم لايدخرون وسم فى سبيل خا شخصيتهم ومثيلهاء 
لدلك باذ لى أن أنظر من خلالم إلى المياة فهم خير دواء للسوداء ٠‏ 
إق أدارى أهل النرور لأنهم أساة أحزانى القيمون الانسان 
ممثلا أمام عيالى 

وفوق ذلك فن له أن يسبر الأماق فى تواضع الغرور أن 
أريد له المير وأشفق عليه ببب اتضاعه » فهو بريد أن يقتبس 
متك فته بنقسة متنذيا من نظراتي ‏ متسولاً اثناء من تصدية 
اک . إن الغرور ليصدق أ كاذ 
عنه » فا هو إلا حائر يشك بأعماة 

إذاكانت الفضيلة الحقيقية مجهل ذامها فالغرور كذلك لايمرف 
ن تواضعه 

أما حكتى البشرية الثائثة فقائمة على أننى لا أدع لاستحياكم 
سبيلا إلى تنفيرى من مشاهدة الأشرار > فأنا أسر بالنظر إلى 
ما مخلق حرارة الشمس من تجائب الخلوقات كلمور وأشجار 
النخل والأفاعى ذوات الأجراس . ولج بين الناس مثل هذه 
الخاوقات السجيبة أفقسها حرارة الشمس أَيَضا » وف الأشرار 
أيضا من البدائع الثىء الكثير ... 

إن أوفرك عقلا لا يلغ فى نظرى منتعى المكة » كذلك 
لا أرى الشر إلا مبالئا فى وصفه . ولک تسات مشككا : لاذا 
لا تزال الأذاتى نطن بأجراسها ؟ 

إن لكل شىء مستقبله حتى الشرور » فالظهيرة البالغة التنامى 
فى إشراتها لم تتكشف للإنسان حتی اليوم . لک من أمور تمتير 
شرورا فى هذا الزمان وهى لاتتجاوز الثلاث عشرة قدما حجء 
ولا الثلاثة أشهر بقاء » وغدا سيواد ماهو أعظلم مها . ولا بد من 
أن تمخلق المياة اتسين المتفوق خليعا بإلانسان التفوق ؛ فان شعو 
محرقة ستدخل حرارة الابداع في الغايات الفضة الرطبة ل تمسسها 
ید بعد 

لا بد من أن تصبيح ووک ورا وعقاريم تماسييح » 
فيجد القناص فى الغاب ما برضيه 





ع إذا ما أحستم إبرادها 





نفسه فى قيمة نفسه 











والمنأن ف ,كيرا من الشحكات يارحالالمدل والصلاح . 
ولشد ما يضحكى خوفک من دعوتموه إببيسا . لقد بيد 
الجال بين روحم وكل عظلم » قاذا مالاح لي الانسان التفوق 
اة اونگ خوفا ودع ا » أنها التكاء والملناءء 
ستولون الأدار إذا ما فس الحكة الشعة على الانسان التفوق 
فى غبطته وعریه . 

لقد وقمت عينى عليبك » أا المظاء » فأدركت هذا الس » 
ومانذا أعه ل i‏ ستصفون الانسان التفوق الذدى ابم 
به بأنه شيطان الشياطين . 

أتعبنى هؤلاء المظاء » وأشدثم إرهاقاً لى أوفرثم عظمة » 
فالآو ق إلى اجتياز مستبتهم فأفوتها وأا أنجه إلى الانسان التذوق 

لقد عرتى هة عند ما شاهدت خيار العظاء فى م 
فشمرت يجناحين استنيهما ساعداى لأحلق بیدا عنهم فى آ فاق 
الدهور الآنية . إننى أتوجه إلى الدهور البميدة ‏ إلى الظهيرات 
النارقة بأنوار لم يحم بها الفن من قبل » فهنالك تنج الالحة 
خجولة من كل ما بقع من حوادث على الأرض . 

ليتتى أرا كم متتكرين » أيها الاخوة والآقراء» أهل الاح 
والمدل » فتبدون بحت وقد نفخها النرور » وليت أجلس بيك 
متتكرا آ٠‏ أبن كيلا أعرف من تم ولا اعرف من آنا لان 
هذه آخر حكة لى من حك البشر . 


عكذا تكلم زارا 
توفيق الحكم 
يوميات نائب فی الأرياف 


« هام سورتنا فى ارآ 
فلنسلح من شأننا قليلا 
إن أردنا لكياننا بقاء !» 














طبع بمطبعة لن التأيف وال رصم والنشر 
ويطب من الكاتب الشهيرة وثمنه ٠١‏ قرعا 
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ونا .ذني” إذا ها كتنت ف وجدى من الاس ؟! 

هو الب ! وما فى امب (م) باگان بين بس 

قم نرح ع الألييل 3 إن الم ر ! 

وبادلني فاك الو ح - أقاساً بأتقاس ! 
### 


حيى !نم على كني اك ا ر 








رحيق اللو من ثفرك ! 


حبيي ! هات لي وحدرى 


ودعنى أرشن الألا ن والأشواق من شرك !! 
لأمرى تيئ البرى وروي قل السّادي 
وألتانة المبابة والهرى بن نورك الاوى ! 


علقت الح فيك وما عشقت الحسن فى خير !! 
فیا تم بنا دو مع الأطيار فى الوادى ! 
تنا 
تلاك اه فى يرا ب أشواق وأشجانى! 
ونيا شاهدتا عينى وفيا قال شيطاتى !! 
وى الأطيار والأما ر والأزهار والمتب 
وف تسى وني قلى ! 
مرها فأهواها وتبوانى !! 
وأنشدها من الأشما ر مابوحيه لى حي ! 
## 


وفى حّى وى رُوجی 
5 8 4 
وى المسناء 2 


لی الله من ستهدف شفه التم ‏ فليس له روح يقوم بها جسم 


مشتفحياقوالشبابمصاحجبى هموم لما فى نحو آثاره م 
حياة يعاف الهامدون صروفها وینکرمسراها به الدم واللحم 
لجل مان که الل رالمان لناذتها الم 
نصيبي من دنياى مالا أحبه ‏ وحظىمن أبنائهاالكاشحالقدم 


وحولى من يفلبرون لی الرضا ‏ قاو إذا هبت سخائمها سحم 
محنت حابي الأقريين مودتی ‏ وباعد عنى كيد أعداني الس 
فالى أصلالشد فى وحدتى وما لتبى تنشاه الكااية ولنم 
وماللألىفىالفيب قدنذروادتي وجوههم تندى وأحقادم تو 


إذا لم يكن غير الرياء خليقة 

تأجدى هذا الكون من أهله الثم 
Hm‏ 
ألاأيهاالشاى الذىاي سينتهى متى ينجلىعن خر أيامك الوم 
طويت على بأس شبابك کل ولوشئت إتيأسولبرعكالسنم 
أنشق با قالوا ويؤذيك مالفوا ‏ وتشفق منعدوانهمكلاهموا؟ 
إما نال منك معاشر ضثاللم ئ یکل مخزية سهم؟ 
عزاءك إن ضافت فؤادك غمة فإن سام البنى ترياقها الحم 
وصبرك للأعداء أن لكيدم وشكوالشمن فل الثم هى القل 
(جس) ایی 


قي عرفت الل زارا ١‏ 


م ف کی یق عن ردنا 


وداءاً ! قد وهبت الب (م) انى وأقاني 

وأوهاي وأحلاي وفكيرى وإشاسى 

فدعنى ! لين فى دیا ى ما یی وما یہدا! 

فلم برك لي البو به ما أعطيو لاس ! 
( اسكندرة ) ود السير شا 











ينها ازسالة 





أساطير اررغربۍ 
غرام اورورا 
لللاستاذ دربى خشبة 


رأنه على رمال الملسيتت 17 برتع ويلمب ء فوقفت تملا عينها 
وقلها ماله » ثم نظارت إليه وهو يداعب البحر الشطرب » 
ويتوائب فوق عبابه الزاخر » فسحرها قوامه » وفتتها ماه » 
ونسيت ألما ربة الفجر الوردية الميفاء » وأن من د كران الآلمة 
من هو أ كثر من هذا الشاب تيتون ‏ بن بريام ملك طروادة ‏ 
جال وأشد قة مان ير بحب رابة جيل لعوب مفتان » مثل 
... ولكن ماذا ي يصنع أهل. هذا الما فى تاوميم » 
ولا سلطان لأحدم على قؤاده ؟ يستوى فى ذلك الأرباب وغير 
الارباب 

لقد کان تيتون يتقلب بن الوج » فتتقلب نفس أودورا فى 
جح من الموى » وتتلظى فى سير من الحب » وتنجذب تحر 
الفتى الجيل الفتول بكل مافها من أورانية وقداسة ... وكان 
يرز من الاء ليستجم على الشاط” الناعم الؤاوع » فتكاد تجن 
به » وتود لو ترشف قطراتالاء اتی تنحدر على جسمانه ذىالمضل 
وتتلآلاً فى ثنايا شمره الأسود الفاحم 

وطفقت توسوس لها نفسها الغرمة بالأماني ؛ وتزخرف لما 
الأحلام » فصممت أن تكسف له » وتبرج على فقربة منه > 
وندل وتميس » عسى أن تأسر لبه » وتسى قلبه » فيسلس قياده » 
لکن تيتون أبى » 


ولم يستطع ذلك امرض الناصع الذائب 





أورودا 


وينخذل فؤاده » دون مشقة أو عناء ... 
واستكير قلبه أن يلين ؟ 
(۱) مياه الدردنيل 





فى ساقها » ولا هذا الورد التفتح فى خديها.» ولا الأإلسة 
الراقصة في عينها وفوق ُديها » أن ترقق من عناده » أو تنتصر 
على فاده » أو تسكب فى نفسه صبابة أو هوى 
إذن أنت ماتشتهى ! 

- أشتحى ما ذا أينها النادة.؟ إذهي ذاعرضي مفاتنك 
الرخيصة على غيرى ! 

- ومن أنت حت تکام أورورا ربة النجر هكذا ؟ 

= أوروداة كيف ؟ مدر ؟ 

- أجل » أا أورورا ..: انظر 

وأخذت ترف فى المواء ؛ وتسبح فى السماء» وتنوص فى 
اللاء » وتأتى من آيات الا تاز ماهر تيتون 

- الصفح إذن ياربة ؟ 

- لا صفح إلا أن تهب لى حبك » وتلق بين يدى قلبك ! 

- وكيف ء وأا بشري عاجز » ولا ألبث أن أفنى. فى 
بضع سنين » وهذا أبى الضعيف الشيخ قد خطب لى حسناء تن 
بنات الملوك ؟ 

- « أما أنك عاجز فلا ؛ وأما أنك لاتلبث أن تفنى فى 
بضع سين فسأهبكالملود.» وسيخاءه عليك زوس سيد الأواب 
فلاتموت أبداء بل تحياكلآلمة إلى لانباية الأزل ؛ وأما أبوك 
الشميف الشيخ فلا أحب إليه من أن براك فى كل ما كرت » 
ولاسيا إذاعلم أتى سأ كون لك من دون هذه الفتاة انى لما 
لك ؛ والتي لاتليث أن يخط الشيب رأسها » ويمصرالزفان عودها 
قتجف » وتذوي » وحملها أنت كاقل الأعباء إلى القبر ... 











» ... حيث الدود والتباب » والكلاب والذثاب‎ ٠ 


- ولكن ... ألا تان 


لی فى لقاء أنى ؟ 
E‏ 2 





ارسالة 


وانطلقت تداعبه وتلاعبه » وتضاربه وتقالبه » حتى زالت 
عنه وحشته » فأنس إلها » وأقبل بكل مشاعره علها » واتفقا 
على الرحيل من فورها إلى أولب » فانطلقا يطويان ارحب 


HH 





من هذايا 

ا 

- صيد جيل » ومحازفة جديدة ؛ ألي س كذلك ؟ 

- أجل ب أبى » وليست ممازفات أبنائك أروع ممن 
محازفاتك 

- ممازفاق أا ؟ أية جازفات با أورورا؟ 

س مازفانك الثرامية التى لا حمى مع النيد الرعايب 
من عبادك 

د أى غيد زعابيب يا أورورا ؟ جراءة بالغة ! 

- لمل الاله الأأكير ‏ سيد الأولب » قد نسى ! على كل 
حال فسيدة الأول حيرا المظيمة لا تى ... لقد غهداتك تلهو 
مع بوء وتعبث مع لا تولا » وتنساق كؤوس الغرام مع بوروبا.. 
وو 
س أسكى ... إنك ابنة لا خير فيك 
الشاب الغرانق الجيل با أورورا ؟ 

- الود .. د الوه .با لدم ی أن سنت بدا 
ن کوت ...ان وت ... ألاتراه جیا5 آباء؟ آلا تېرك منه 
وسامته وقسامته ؟ ألا تنغار إلي هکیف‌هو عبل‌قوی عبقریمېری؟ 
لقد لقيته عند شاطيء الحلسينت » ورأيته يشق الم فملقه قلى » 
وهويته نفسى ... وكان الوج يلفه فى أعرافه » ثم يسجد بحت 
قدميه كانه يقبلها» فلما حرج من الاء » رأيت الدنيا كلها محف 
به ة وتنازله وتنافيه » فم أد أن يفوز به غيري » ولا أن سار 
يجماله سواى » وقد رضى أن : يتبمنى إلى أولب » فتفضل ا أبتاه 
وامنحه الطلود » قالوت كثل هذا الجال قسوة هائلة » وذبول هذا 
الحسن شىء مخيف جد ... ينبنى أت يميش إلى الأبد حببي 
تيتون ... أليس كذلك يأب ؟ ألي كنل ؟ أليس خلت 
بالطلودلآلحة ؟ 


وتقدم تيتون فسجد بين يدي سيد الأولب» وتفضل رب 
A.‏ 


... وماذا تبتغين هذا 





ااا 


الأرياب قفخة :اظلوو ... 
ما فمل ؟ ! 


قال زوس وهو يحدث نفسه : 


واأسفاء ! ألا ليته ماقمل ... ألااليته 


» إذهي ب أورورا » سأعذ 





بهذا الحبيب » وسأنتقم 
لكبرياى منك » وسیکون تيتون عبتا ثقيلا على قلبك» وسيفيش 
إلى الأبد بجانبك كا اشتهيت » وسأعللك كيف تستبيحين أن 
تكلمى أا ك کا فملت ... فوعنق وجلالى لأعذبتك يألف حبيب 
وحبيب ! 4 
HH‏ 

وعاشت أورورا مع حبيها تبتون اتن عيش وأجله » 
واستمتما بسنين كانت أشعى من الأحلام » وأنجبا طفلهما الياقع 
الجيل ممنون 212 فكان م كالقبلة الحاوة فوق فر الحياة اليا 

ومت الام » وأورورا جيلة وردية كا هى » لأنها ربة» 
ولأن قوانين الزمان من قدم وحدائة لا تجوز على الآلحة لأنه 
لا أول لهم ولا اتهاء ؛ فأورورا جيلة دانم » وردية أبد لاينى 
قلا يخفق با حب وينشده » ويهم بامال ويفتقده » ونفسها عاشقة 
وامقة كذلك » وإن أماني الغرام نجيش فى صدرها دواما ؛ فعى 
إن خلت إلى حبيما تيتون ألزمته فنوتا من المزل؛ وضروباً من 
النجوى » إذا صبر لما الشباب » واحتملها الصباء فليس الشيب 
بصار لشيء مها » ولا محتمل القليل الأفل من تكاليفها » ولاله 
جار على أفانينها 

- ما هذه الشعرة البيضّاء الى بزغت فى سواد شعرك کا 
تزغ بجمة الفجر فى أخريات الليل با حبيى ؟ 

١ -‏ أية شعرة بيضاء با أورورا ؟ رعا كانت نذير الشيب 
ياحبييتى ! 

= « الشيب ؟! كلة غرية م مها إلامنك ! ماذا تمنی ؟ 
أثم مشر الآلمة الاتمرقون الغيب ‏ أن نحن » 
ممشر البشر ؛ فسرعان مايذهب صبانا » ويولى شبابنا » فنشيخ 
ونهرم » وتصبح لنا رؤوس محللة بشعر أبيض يشبه إر الشوك »> 
يقول الشعراء إنه نور قبيح يسى بين أيدى الكهؤل ليشق لمم 
ظلام القبور ‏ ؛ 

- يا مول ؟ إن هذا الضرب من خيال الشعراء يخيفنى ! 














(۱) قله أخيل فى حروب طروادة 
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س اطمثنى ! أنا باق إلىجابك آنخر الدهس . ألي قد وهبنى 
اللاو سيد الأولب ؟ 

- بى ! ولكن ... 

- ولکن ماذا؟ 

س هذه الشمرة البيضاء التى قال فا شمراوٌ 5 ما قالوا ؟ 

س الشعرة البيضاء ؟ ماما هذه الشعرة البيضاء ؟ ليست شيا 
مادام سيد الأولب قد وهبنى الللود ؛ إن الذى أفز ع الشعراء من 
الشيب هو ما بنذر به من روب ثمس الحياة ! 

- ولكن الشعرة البيضاء تنذر بأكثر من هذا ؟ 


کا بعر ق در ألم أعد جيلا 





يا أورورا؟ 

= بل أنت ماتزال جیا يا حبيى . 

- إذن لا عليك من هذه الشمرة البيضاء . 

«#0 

وتمتما سنوات أخريات ؛ ولكن الشمرة البيضاء أصبحت 
شعرات وشعرات » حتى غلب نور الشيب حلك الشباب ؛ وم 
المصفوفة تلك النضارة وهذه الاممة » وذلك 
السحر الدي كان يرف مع النسيم على جبينه الشرق الناصع فيثير 
الفرام فى قلوب المذارى ... بل حال لولما الأسود الفاحم » 
ونبت فما قتاد شائك تنفشه الرياح على 
أسارير» ييعث الرهبة فى أفثدة المقاريت ! 

س تیتون ! 

كدت حدق 

- لا !لا ! لا تنادنى مهذا النداء . 

ول؟ 

- لم يمد يصلح ... لقد اشتمل رأسك شيا » وتفضن 
جبينك » و رهل خداك وبرزت عظامهما » وغارت عيناك جدا 
وانطفأ فهما بريق الشباب النض » والصى الفريض . وعقلاتك 
لقد عصرتها الستون يا تيتون ! وى" ! مالك تنحني هذا ؟ هل 
ضاعت منك درة أمينة » فأنت تبحث عنها في أديم الأرض بىكازك 
هذا الفليظ ؟]4 ! بل ضاع منك شبابك أمها الشيخ المرم فأنت 
تبحث عنه فى هذا الثرى ! 

س حك با أورورا 


2 
تعد لطدرّة تيتون 


ضن باسر ذى 





e 


- « لاء أبد» ليس حسي » أغرب عني أيها الخ الشاله 
ظل فى عقر الدار حتى أرتد إليك ! ! 

وانطلقت ربة الفجر الوردية غاضنة صاخبة » وذهبت تطوى 
الفياق ونهيم فى ارحب » حتى كانت من غير قصد عند شاطيم 
الحسينت » حيث لقيت لأول رة حبيها ايل الشاب تيتون 


ان برام نك طزوادو منت فيش امن الثنان 1اه 


تيتون ! ! با لل كريات الماوة التى تطيف بالقلب کا تطيف أطيب 
الأحلام بميني ناثم ؛ ! هنا ء على رمال ذلك الشاطىء المادىء» 
وبين طيات ذلك الوج الد يبدو كاه م يتنير » رأت أورورا 
الوردية تيتون البارع » وشعره الأسود الفاحم يتهدل على جبينه 
الوضاح » ثم لا يلبث أن يستوى حين تمر عليه أمشاط الأمواج . 
وهنا ... ثارت عاصفة الغرام القديم فى قاب ربة الفجر الوردية 
لأول عة » وشب لظى الب ملء جواتحها ... وفوق هذه 
الرمال السافيات تكشفت أورورا لتيتون الفتى لتخلب لبه وتماكث 
عليه قلبه » ولكنها ما استطاعت إلى ذلك من سبيل » حتى تقلبت 
حت قدميه » وتبرجت بين يديه » فرضىماعئنت عليه » وانطلق 
معها إلى أولب ! فا لما اليوم غاضبة على تيتون ؟ 
مشت على شاطىء غرامها الأول نثارت فى فؤادها الذكريات 
وأرساك هن بين طيات الو ج الجياش عن تلك الصورة 
الحبية الرائمة » الى تطفو هناك . .. هناك فوق ذاك اليج كل 
جيل ... صورة تيتون وهو يصطرع مع اليم فيصرعه ؛ ويثالب 
اللجة فينتصر علها ... ثم جلست على صخرة مشرفة على البحر 
الممتلء باد كريات .. . وطفقت تبکی ! 
لاريب أنها عنفت نفسها على ماسنم تأمسمعتيتون ! ماذنبه؟ 
ما جربرته ؟ بأى حق تنى عايه شیبته ولايد له فها ؟ ولاذا 
رم بقوارص الكام لآن جبينه تتذشن وامتلاً بأسارير الكبر ؟ 
ولاذا تعيب عليه عينيه النائرتين التطفثتين ؟ ول تذكره بشبابه 
وتبك عليه فتقول له إنه يبحث عنه بمكازه فى لرا 
رااان ظميةء ولقاري الإالانت سب لان 
كل تلك الأفكار ترددت فى أعماقها ؛ وقد سألت روحها التألة 
آلف سؤال فل تستطع أن تراها عقة فيا صنت .- 
ع ع 














وطدت أورورا أدراجها إل تيقوت البائنن الهرم مهفت له 





ارسالة 


وبشت » وراحت تملق له » وتتحايل على قلا ترجو لو تستطيع 
أن تخدعه فيسيغ هذه الكومة التراكة من القبح والثسّوه 
والدمامة ؛ قبعت فى ركن سحيق تحمل أوضار السنين وتنوء 
بكارثات الليالى 

ولبات فاجع سين Eg:‏ ةي 
للبشرقوة محدودة من الاحمال » ومدى غير واسع من الصير ؟ 
وقد جاهدت أورورا نفسبا مجاهدة طويلة شاقة » عادت بمذها 
إلى التبرم بتيتون » والضيق بشيخوخته الثقيلة » والتقمة على تلك 
اللحظة الأسيفة التى لقيته فما » ونوبة الجنون التى جعلم! تتورط 
لدى سيد الأولب قنسأله أن يهب حبيما نعمة الملود 

ج وف کل هذا ال مزن با 

س وما العمل للخلاص منه ؟ 

أنت المخطئة » ذلك لا ريب فيه 

ساعتمافة 1 وكلق ؟ هل كنت طبدة أن أقسد إل 
الملسينت لأراه ثمة ؟ 

ب أبدا ولیس هذا ما عثيت 

- إذن كيف كنت مخطثة ؟ 

لأنك سألت سيد الأولب أن مهب حبيبك الملود » ونسيت 
أن تسأليه أن يديم له شبابه » وبحفظ عليه صباء . إذن كنت 
تمتمت بجاله الفتان أبد المياة !! أليس كذلك يا أورورا ؟ 

- بى » هو ذاك ولكن ... لقد سبق السيف المذل ! 

- على كل حال هناك من هو أجل من تيتون فلا تبتشی 

- أجل من تيتون ؟ وكيف الخلاص من تيتون قبل 
کل شیء؟ 

- « لا أيسر من ذلك » إسخريه ! 

س أسحره ؟ ! آه » أسحره ؟ فكرة يا أختاء ! ولكن 
من هو هذا الشاب الوسم الذى عنيت أنه أجل من تيتون ؟ 

- وی ؛ لابد من صيد آخر قبل أن تطلئق سراح 
الصيد القديم ؟! 

- لا بد يا أختاء لايد ؟ 








)١(‏ ليذكر الفارى“ أن الفصة من أساطير اليونان 
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= إذن فاذهى إلى جبل یاوس حيث برعى سيفالوس 
الجيل قطمانه ! 

Ps ّم‎ 0-7 

= ثم عودى فاسحرى تيتون واخلمى منه ! 

س وماذا ترين أن أسحره إليه ؟ 

- إنه تجوز هرم يدب على عكاز ... ألا تسحرينه 
(عتّسه©)؟ ٠‏ 

- بلى ! فكرة أخرى تابنة با أختاء ! 

KR 

ولقيت أورورا حبيها الجدید سيفالوس الراعى فهويته وشئفته 
حبا ؟ أما تیتون فياويحه » وباو للمشاق من قلوب المذارى ! 
إنه مابزال إلىاليوم بثب مع لاف الجنادب فى اقول والنيطان ° 
بعد إذ سحرته أورورا 

دري مش 


)١(‏ بالعربية ( جندب) 


(؟) السهل اللمئن الواسع من الأرش 


ند تاليف وال رگد والنشر 


e 

إحياء اثر أدبى نفيس 

وفق الأساتذة خليل مود عساكر ومد عبده عزام 
ونظير الاسلام المندى فى الحصول على مخطوط قيم نادر بمكتبة 
الفاح بالاستانة فاشتغلوا بتحقيقه وضبطه والتعايق عليه وجمل 
فهارس مستوفاة له ثم طبعوه على نفقة (لنة التأليف والترجة 
والنشر ) طبمة علبية متقنة فى شكل أنيق مع مقدمة تحليلية 
ممتمة للأستاذالجليل أحد أمين . والكتاب فى الدفاع عن شاع 
من فول الشعراء كثرت فيه الآراء واختلف النقاد فى مذهبه 
وتقدير شعره . ومؤلفه أديب ممتازثقة فما برويه ذلك الكتاب 
هو : أخبار أي تمام لأبى بكر الصولى وهو مطبوع على 
ورق جيد وبقع فى +4" صفحة من القطع الكبير وثمنه 
۸ قرشا عدا أجرة البريد 

ويطلب من اللجنة ومن الكاتب الشهيرة 
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مصابر رای اسبائيا الفنى 

ماذا كان مصير ذخائر أسبانيا الفنية بمدعام من حرب أهلية 
طاحتة سحقت فى طريقها كل عى" ؟ قد أثاز مصير هدا التزاث 
الفنى المظيم جزع الدوائر الملية والفنية فى ججيع آعاء امام 
وهو جزع من حقنا أن نشاطر فيه بنوع خاص ؛ ذلك أن بين 
هذا التراث ارا وذخائر إسلامية عل البقية الأخيرة من 
ذكريات الأندلس الاسلامية . وقدرأت حكومة الجهورية 
الاسبانية إزاء هذا ال جز ع أن تدعو الملامة الأثري الانكليزى 
السير فردريك كنيون إلى إسبانيا ليتحقق بنفله مما بذلته 
الحسكومة من جهود عظيمة لصون هذا التراث ؛ فاستجاب السير 
كنيون إلى هذه الدعوة وطاف أيام عدريد وبلنسية » وعاان 
الأماكن التى تقلت إلها الخطوطات والصؤر والتحف الفنية » 
وتشر تتاج حقيقه في جريدة التيسس . وخلاصتها أن الحكومة 
الجهورية قد استطاعت أن تنقذ ممغلم تراث أسبانيا الفنى » وأن 
شموعة قصر « برادو » التى ظن أنها تلفت » وهي من اعظلم 
امجموعات الفنية قد نقات على تجل إلى بلنسية » وحفظت فى قلستها 
النيعة فى صناديق غير قابلة للحريق ؛ وحفظت جموعة البسط 
والنسوجات اللكية أيضا فى أحد أبراج القلمة » ومنْها عدة من 
مموعة الدوق ألبا الشهيرة . أما تجوعة الأسكوريال من الكتب 
والغيلوطات » وهى الى تفم ينها السكتبة المريية الأندلسية » 
فقد نقل منها حو ألف مخطوط إلى بلنسية ؛ وتقل إلا أيضاً 
مجموعة كبيرة من نفائس الكتبة الوطنية » وحفظت باق الكتب 
والمخطوطات بمدريد فى مستودعات أمينة أحيطت بجميع الوسائل 
المكنة “للصيانة والانقاذ . ومن ذلك يتضح أن جيع محتويات 
مكتبة الأسكوريال الشهيرة ء ومنْها الجموعة المريية الآ 











الأندلسية التى 
تفم حو ستة آلاف وخسماثة مخطوط عرب قد أنقنت من 


ويلات الحرب » وحفظت سليمة إلى اليوم » دذلك بالطبع يثلج 
صد ركل عربى وکل 

ولا زالت مموعة كبيرة من الصور تحفظ بقصر « برادو » 
غير تلك التى نقلت إلى بلنسية وفيها كثير مما جل ٠‏ رن قصر 
الأسكوريال ؛ وتقلت مجوعة كبيرة من الذخائر الختلفة من صور 
وتحف خزفية وأثاث وتائيل إلى أقبية التحف الأثرى » وإلى 
أقبية كنيسة سان فرنسيسكو ؛ وى وإن م تنم وتصنف فان 
کل قطمة منها تحمل تعريفها ١‏ 

أما مموعة الدوق ألبا الشبيرة ققد أصامها بعض التلف » 
وقد هدم قصر الدوق ألبا السمى قصر « ليريا » » ولك نأنقذت 

غلم محتوياته وتقلت مجوعة الصور إلى بلنسية » وكذلك الأواى 

الذهبية والفضية » والبسط الثينة . أما الكتبة فقد أتفنت أيض؟ 
وتقلت إلى دار البلدية » وكذلك تقل إليها عدة من قطع الأثاثالتى 
أمكن إتناذها 

وأما مموعة طليطلة فليس يمرف مصيرها ؛ وقد تقلت 
المحكومة بمضما ما كان فى الكنية الكبرى قبل إخلائها » 
ولكنها تركت الباق ومنها صور جريكو وإتجيل سان لويس 
الشهير وغيرها » ولا يعرف ماذا أساب هذه الدخائر بمد استيلاء 
الثوار عليها 


صور بالف رسي مس الباة المصر مر الشعبيز 






من الآثار التى. أخرجته! أخيرا بالفرنسية أقلام مصرية 
كتاب للسيدة قوت القلوب هاتم الدمرداشية عنوانه « الحريم » 
«عنداط » وقد أصدرته دار النشر الفرنسية « جاعار » شمن 
اليموعة التي يشرف على إسدارها الكاتب السكبير بول موران ؛ 
وعد له بول موران نفسه بمقدمة جيلة نوه فما يما يحتويه 
الكتاب من صور ساحرة 'تطبعها البساطة » وتثل فى ألوان 


ازسالة 


زاهية طرقا من الحياة الصرية في الجتممات الشعبية ؛ ويقول لنا 
بول موران فى خاتمة كلته إن هذه الصور التى استخرجت من 
روائع مصر الشطرمة تبث إلى النفس متاعاً وحرارة وتقترب 
منأ» وتلمح فما من خلال النسمات الساحرة أن ثمسها هى سنا : 
ثمس البحر الأبيض التوسط » 1 

أما الصور التى يقدمها بول موران إلىقرائه فعى : شم النسيم . 
عقد الزواج . ليلة المناء . ميلاد . طلاق . قهوة الام . ليلة 
من ليالى رمضان . الميد . ليلة فى القرافة . بوم الأضمى . العودة 
من المج . سوق البطيخ . مقعى فى مصر القديمة . الفكر فى 
جامع سيدى الفربى . الدير فى القرية . . . وغيرها ؛ وهي صور 
مألوفة لنا نمرف جيم كيف تدور فى أوساطنا الشمبية ؛ ولكن 
الطريف هو أن هذه الضور تقدم إلينا بالفرنسية فى ألوان أخرى 
برى فا القاريء الفربى متاعا خاسا قد لاتسيفه علها سورها 
الأسلية ؛ وتقدم إلينا الؤلفة هذه الصور الختارة من الحياة 
الصرية الشمبية بأسلوب بسيط » ولكنه لاذع فى مواطن كثيرة 
ينم عن مکنا من ل هذه الصورء ونذوتها روح هذه 
التقاليد الفريبة التى أخذت تخت شيئ فشيقاً من المياة الصرية . 
وإذا كان ثمة ماييمث إلى الأسف فهو أننا لم نوفق بعد إلى إخراج 
صور من حيائنا الشمبية باللفة المربية تنبو عن ذلك الابتذال 
الذى يقترن بتصويرها عادة ؛ وتنفث ذلك الروح اللاذع الذى 
يسغه عليها الطابع الأجنى 
م التي للطائت ولز 

عقد أخيرا فى انكلترا مؤتمر للتربية برياسة الكاتب الباحث 
الاجتائى الشهير ه .ج . ولز»ء بسط فيه آراءه في الترية > 
وهى آراء طريفة خلاستها أن الواد التى تدرس للنشء يكن 
تقسيمها إلى قسمين : قسم يعمل لتكوين الذهن البشرى » وقسم 
تلقن لمارف . ودى ول أنه عب اناس لقم الأول 
ثلاثة أرباع الوقت . ويحمل واز على نظ التعليم الحاضرة » وخصوس] 
فى تمل الساريخ والجنرافيا » ويرى من السغف أن محقد فى 
رؤوسالتلاميذ أسماء الأمبار والجبال والدن» وقصص حب اللوك 
واللكات والعارك الحربية السخيفة علىالنحو الذى تلق به . ومن 
أيه أن تلم التاريخ بحب أن يدور حول تاريخ النوغ البشرى »> 
وما وفق إليه الذهن البشرى من الاختراءات المظيمة وتأثيراتها 








يلا 


الاقتصادية والاجتاعية فى حياة الجتمع ؛ أما التاريخ القوى الى 
يتخذ اليوم أداة لبث الدعايات الختلفة فيجب أن يكون قطمة من 
التاريخ العام . ومن المبث أن ع على الامَىلصالم الحاضر » أو 
على الحاضر لصاح الاي کا هو الشأن اليوم فى معظم الدراسات 

وأكراء وار فى تعليم التارخ قيمة خاصة أنه أستاذ هذه الادة 
وقد سبق أن عالجها فى فرص كثيرة » وكتابه اشير فى خلاصة 
تاريخ العالم يتأئر هذا الاتجاه الجديد الدى بريد أن يسير فيه 
تمليم التاريعخ 
عام أورافه الر ری 

دارت فى مؤتمر أوراق البردى الدولى اذى عقد أخيراً فى 
| کسفورد مناقشة حول تعريف « عل البردى » ( بإبيرولوجج ) 
فذكر العلامة السير كنيون أنه إيشك فى وجود عل حقيق 
يكن أن يطلق عليه هذا الاسم » وأنه من الواجب أن نعترف 
أنه لابوجد مثل هذا الع » أو أنه إذا وجد فهو عل دود الدى . 
وعل البردى هو العم ادى يبحث فى ججيع الكتاات التي تلقيناها 
على صفحات البردى ؛ والمبرر الوحيد معاملته كوحدة عامية خاصة 
هو أن النقوش التى تلقيناها تتملق فى جيع الأحوال إما بزمن 
خض أو موضوع خاص أو بهما مما . ولفد تلقيناعن طريق 
البردى معاومات عن الانمجيل والتوراة ه ىأقدم معلومات من نوعها؛ 
وقد ألقت ضياء على تاريخ الكتب القدسة فى عصور مظلمة جدع 
وردث كثير من التسوص إلى أسوهما » وأثبتت أن الفساد لم 
يتطرق إلى النصوص أيام المصر اليزنطى فقط . كذلك تلقينا عن 
طريق البردى يعاؤمات كثيرة عن الكتابات اليونانية » وتلقينا 
عن طريقها معلومّات نفيسة عن مصر الفرعونية خلال عصر 
يب على ألف عام . 

والسير كنيون هو أعظ الملاء الاخصائيين فى مباحث 
البردى » وقد دأ مباحثه فا منذ بحو سين عا . ومؤتمر 
الردى للغار إله هواظانى من وغه“ وقدفيده الاو نتوق 
عالا من ججيع الأنحاء . 
می مط راصف غالى بامًا التائ فى عصب الم وفاعا عن فلسطين 





« إى أشترك من موادي مع موی روج ف الثناء 
على ممة عصبة الأمم وعلى أعمال الدول التتدبة فى مختلف البلران 
الواقمة حت الاتتداب »كا أتى أقدر الحدمات الليلة التى يقدمما 








16۹۸ 


الدكاء الهودى للمام فى جيع ميادين النشاط البشرى » ولكنى 
لاأ كنم أسنى لأن الخدم التى أداها المرب للحضارة عامة 
والحضارة الأوربية بنوع خاص أل أمرها ولم ينوه مها التنويه 
الكانى » 

« وأنالا أريد أن أتوغل فى هذا البحث ولكنى أقول على 
سبيل التذ كير إن أوربا فى القرون الوسطى لم تطلع على لار 
اليوناتيين إلا من الاج المربية» وإن الفلاسفة والشعراء المرب 
أثروا تأثيرا عظها فى الفلسفة والشعر فى أوريا الجنوبية » وإن 
تأثير الفروسية عند المرب فى أخلاق القرون الوسعلى الت يكأنت 
حافية في أول الأعس ساعد على م ذيما وتثقيفها وتجميلها » 
قرام الغ العربي فى اررزاعر الر ولي 








من أخبار جنيف أن سكرتارية عصبة الم المامة ستدرس 
فى آآخر الدورة كيفية استخدام اللفة المربية فى نشرات الاذاعة 
اللإسلكية التى م التعاون الفکری » وقد وافقت اللجنة 
بالاجاع على استخدام اللغة العربية » على أن هناك حاجة للقول 
بان الأموال الرصودة فى ميزانية الشنة المالية لا تساعد على 
نشرات الاذاعة اللاسلكية فى مدى كبير » ولكن السكرتارية 
مصممة تصمبا صادقاً على أن تبدأ فى تنفيذ القرار وستخصص 
ملعا مذه الناية . والبمض يأمل فى أن تععلى مصر إعالة مالية 
كبيرة للبدء فى الدعاية النامة . 
والاذاعة باللغة المربية فرض أسامى على مصر لأنها أ كبر 
وأغنى البلاد التى تنكام هذه اللفة . ومع ذلك فن المدل أن تشترك 
ف ذلك جيع البلدان التى همها الأمى جا تسمح به وسائلها المادية 
وواجب كذلك على البلدان الأوربية الكبيرة التى لما عدد 
كبير من الرعايا المرب » كا أنه واجب عل البلدا نالعربية الأخرى 
التى هى من أعضاء أو من غير أعضاء عصبة الم أن تسام في 
هذا الملء فسألة التماون الفكرى متعلفة لابالبلدان الى هىأعضاء 
في عصبة الام » بل بجميع البلدان 
الى سيرى اللسناز الزيات 
اکر لك رابك يكبت من مالات عن فقيد الأدب 
المربى الرحوم مصطن صادق الرافى » وأعتذر من عدم استطاعتق 
تقديم شىء لهذا المدد والعدد السايق ؛ وأنت أعل با على من 


ازسالة 


واجبات ثقال فى هذه الأيام حول يينى وين كثير ما أحب » 
وأعد بأن أرسل الجزء التاسع من هذه القالات للمدد الآنى.؛ 
وأرجو أن تنهيأ لى الظروف التى تميننى على الاستمرار فى كتابة 
ناريخ الرافى وفاء للرجل الدى وقف حياته للدفاع عن الأسلام 
والمربية » فلما مات أوشك أن ينساء من السلمين والمرب إلا 
قليل من أهل الوفاء . والسلام عليك ورحة الله ... 
كر عير العريايم 





«شيرا» 
وفاة ابرأستاز ابتار 
توفى الأستاذ هنر ىكايبتان المضو في المهد الفرنسى والأستان 
فى كلية الحقوق باریس » والأستاذ کایتان ممروف لدی كثير 
من المصريين الدين تلقواعلومهم فى كلية الحفوق باريس » حيث 
كان الفقيد يدرس القانون المدني منذ سنين طويلة . وقد توفى 
عن ۷۲ عام . وكان إلى جانب عضويته فى المهد » عضواً فى 
أكادعية الملوم الأدبية والسياسية والجلس الأعلى للمسارف »كا 
كان يمثلفرنسا فالحيثة الدولية لتوحيد القانون الماص. وللفقيد 
مؤلفات قانونية كثيرةجلها خاص بالقأنونالدنى» وله فى « سبب 
الالتزام » نظرية معروفة . 
وكان الأستاذ كابيتان ريسا للجنة الامتحانات التى جاءت 
السنة الاضية لامتحان طلنة مدرسة الحقوق الفرنسية فى القاهرة 
وقد طلب من الأستاذ كابيتان حينذاك الاسراع بالمودة إلى 
باریس يسبب وفاة جل . 


لجنة التأليف والترجمة والنشو 


۹ شارع الكرراسى عابر مقر 


تملن اللجنة أنها امخذت مكتبة الهضة. السودانية 
بالمرطوم وكيلة لها في السودان لبيع جيع الطبوعات التى 
تصدر عنما بالأسعار 
ا البريد بحيث لا 


كل نسخة . 





عة حكتب اللجنة منائً إلها 
تزيد على عشرة ف الالة من تمن 








ازسالة 10۹% 
























































رواية الب دور 
تابف اروستا زكرم ره 
للسيد جورج سلستی 


eee 
أطلّت القصة الحديثة على الأدب العربى مستحيرة الوضاءة‎ 
مكتملة المناصر والتكوين » فيقت إلا الأبسار مفوها إلى الخال‎ 
التألقالضاحى » وتملقتها الأفكار تعلقها الجديدالستطرف الأخاذء‎ 
وتشسبها النفوس بلذة وشنف ؛ ونفوس الأدباء أبد ظالى‎ 
للخمرة العلوية يترع الفن + بها أقداميم ف ون منها ولا يرتوون‎ 
والقصة اليوم - وهي تتبوأ الدروة فالأدب - رسالة من‎ 
رسالات الفكر النير يزفها هدى للناس فنان طلم » ومشعل‎ 
مشاعل الثقافة الشاملة يحمله للورى عبقرى” فذ رسا شی‎ 
بالناس مو هدف من أهداف الانسانية الكبرى » ومشعل:ينير‎ 
1 . لم من خفايا نفوسهم ما يجهلون‎ 
فلاغيو إذن - وللقصة هذا القام الرفيع - إن رأينا‎ 
أداةن! يما جون فنها الساحر علىضوء النظريات الحديئة » ويقدمونها‎ 
للقراء تناج ما وسلت إليه قرأنحهم مرن قدرة على تغهم أسرار‎ 
النفس البشرية النامضة ؛ واستطاعة على الاربانة عن الشمور بالحق‎ 
. والمب وال جال‎ 
والأستاذ کرم ملح م كرم اوت القعبة .وهو أدن اف‎ 
طرير المود » وقد طلع على الناس بمجلته ال‎ 
الف ليلة وليلة » وهو محرر في‎ « 
به أول أديب فى قطر الشام وقف جهوده كلها فى سبيل الفن‎ 
الروائى . وهو لا يزال منذ عشرسنوات خلت حت اليوم يتحف‎ 
الأدب بروايات شائقة جلها بعت إلى القصص المالى الرفيع » ولا‎ 











ية ا 





سما الموضوعة فقد بلغ الكثير منها فى الحوار والتحليل وسرد 
الوقائع شأواً بميداً فى المودة 

و« الصدور» قصة إنسانية » وقائعها مستمدة من صم 
الحياة » محورها الب الشهيد وقطها العاطفة القهورة » تتلخص 
فى أن طالباً من أبناء الوسرين هام بحب قرؤية عذراء أهلها خدم 
جى الدينة » وهامت هى به كذلك دون 
أن يأسها للدوة السحيقة التى تفصل بين مقامهما . وعاهدها على 
الزواج مهما اعترضته المراقيل » وعاهدته على الوفاء حتى الوت 

وهنا يبدأ النضال الشريف ف سبيل الب الطاهس الوثيق 
ين بين الكبيرين » ومن هنا بدأ الآلام النفسانية الرهقة الى 
لاتنتعى إلا بمأساة فاجمة 

فأهل الحبيب العمو 
من هوی میرح لرييية نعمنهم حتى ثارت ثائرتهم » وحتى راحوا 
يبون فتاهم عن هذا الب الأعمى الثرار ثارة باللطف والحسنى» 
وطوراً بالهديد والوعيد ؛ وحتى حالوا يبنه وبين رده على أملاك 
أبيه فى « نهر الكلب » مسر ح حبه وصراتع أمانيه 

وأهل الفتاة الولمى ماعلموا مهوى ابنّهم لابن سيدثم ومولام 
حتى خشوا أن تحل بهم التكبات من جراء هذا المب الهور 
E‏ من الزرعة التى صرفوا فها سنى 

نهم الهائئة على مافها من عناء ووتسب » فزجروا الفتاة 

ع ا البرىء من الكثم » 
ونموا علهاحب أبناء الدن التقلب الأرعن اللىء بالجراتم» فا كانت 
لترعوى عن غها فى رأيهم وضلا ما 

ورأى الأهل ججيما أن يلجأوا إلى الحيلة .والاكراه فأوهوا 
الفتاة أن ابن سيدها الدى نجرأت فرفمت إلى علياله عينها 
الاطتين قد تزوج وم يبأ بوعوده لما ولا يهود » 
وأرغموها على خطبة من لا ينبض بحبه فؤادها الوه » فاسودت 


فى أملاك أبيه فى سوام 


دم يكادوا یدرون .با يتأجج فى فؤاده 























N.‏ ازرسالة 





فى.نظرها ال مياة » وثرت أن تترهب على أن تزف لنير الحبيب 
قفرت إلى الدبر بعد أن وضمت بعض ثيامها على ضفة الهر فى بوم 
عاصف الأنواء لتوثم أهلها أنها اتحرت 

وضللوا الفتى » ققالوا له إن فتأنه خطبت إلى فتى من ينثها 
ألين مها منه وأنها ستتروج فى الماجل بعد قليل » وأمها سميدة 
كل السعادة فى حا الجديد للطيما الفلاح 

وحتموا عليه أن يتزوج بالفتاة التى انتقوها له لينم » فرضخ 
لاإ رادنهم القاهرة وبنى بابنة بيت رفيع الماد ليشت ! 

ول بلبث أن عا زوجته واجتوى منزله » وراح ينفق ماله 
وييذل شبابه بين الأقداح والغوانى لينسى حبه الشهيد البكر » 
فهزل جسمه واتكفأ لونه من الاإدمان فى الشراب والإسراف 
فى طلب الموى الأثيم ؛ وما زال كذلك حت عراء السقام » 
وعشّش فى صدره السل الوبىء 

فى مصح ظهر الباشق بلبنان الت الحبييان على غير ميعاد 
بعد طول البعاد لقاء مر على حلاوته الظاهرة » فتى ينفث رثنيه » 
وراهبة نذرت نفسها لله تمتنی بالرضى من عباده البائسين . فا سته 
بحنانها فى أيامه القلائل المددوات ؛ ويين يديها الطاهرتين » وع 
مرأی من الأبوين الجانيين » فاضت روح إلى بارمها تكو جور 
الآباء وجنايتهم على الأبناء 

هذه هى القصة بظاهرها » وهذا هو هيكلها ؛ أماروحها » 
أما التحليل الدقيق لنفسيا تأ بطالها » أما الواقف الغرامية المذرية » 
وأما ما يتخللها من مفاجآت حادة عنيفة ولطيفة رفيقة مما » وأما 
السبك التين والوسف الأنيق » فهذا ماما به الأستاذ كرم 
مائتى صفحة تقرأها مندفما وأنت تود ألا تنتعى ؟ وهذا ما أو 
من القراء الكرام أن يستمتعوا بمطالمته مثلى » وينمموا فى لدة 
قراءته کا ممت » فليس الح ركالمسجر » ولا السماع كالنظر 

#*## 

قوام القصة اليوم اللقدرة على سرد الحوادث فى حينها وعلى 
تحليل أبطالها ليا نفسانيا متقئاً وعلى الابانة عن هذبن العنصرين 
الرئيسبين - السره والتحليل-- بالأسلوبالشائق المتع » واللفة 


الصحيحة الفصيحة من غير ركا كه ولا إسفافٍ 

والأستاذ كرم لم تنب عتة هذه الحقائق عند ما كتب 
« الصدور » فوضيها نصب عينيه فواقّق بذاك إلى حدر بميد 

وإن يكن من شىء آخذه عليه تق هذا المّدد فهو صورة 
زوجة شفيق بطل القصة ؛ فقد جاءت مشوهة لا رضى عنها 
الذوق القى . 

فشفيق مال بعد زواجه القهرى إلى الدعارة والشراب يدفن 
فهما إخفاقه وآلامه » وهذه. ثورة من ثورات النفس الجاحة» 
ونزوة من نزوات اليأس القاتل التى تجتاح من كان مثل شفيق 
وف حالته » ولكن مابال زوجته تنحدر إلى مثل هوته وهى التى 
ا تغرعل الزواج مندكا أرغم هو ؟ وما بها تتمرغ فى مثل حأنه 
وقد بنت به يعطلق رضاها . 

أما الأساوب ف القصة فشائق جذإب» ولنته متينة عالية 
وألفاظه عذبة منتقاة وليس فما من الخطأ اللنوى إلا الأزر اليسير 

وما كنا ترغب أن تتعرض ا دکرها لولا ضننا بهذا السفر 
النفيس أن تعلق به أمثال هذه المنات . 

قالالؤلف:« حازتمنها نظرة دميعة » وصواءها : دع أو 
دة يقال : امرأة دة ودمع بنير هاء إذا كانت رة 





دمع البين ورجل دیع ٠‏ 

« الحب البئيس » صوابها : البائس من بثس‌الرجل إذا تزل 
يدم لها ؛ وأما البثيس فن بؤس الرجل إذا اشتدت 
جرأنه فان کان هذا ماده فلا غبار عليها . 

« الميش الرير » ضُوامها : الميش الر . 

«نواحها الفجيع» صوابها : النجووع من يغ البالفة أى 
الكثير اللهفة والأسف أو فاجع اسم الفاعل . 

«زوجها الجندل أمام الوقد » صوايها : المد ل بتشديد ادال 
وممتاها الصرو ع على الجدالة من جدّل الفارس رقرنه أى رماه 
على الأرض المكذبة . 

على أن أمثال هذه الحغوات اليسيرة لا تذهب برونق الكتاب 
ولا تتتقصمن قيمته . ويقيننا أن كرما سيتداركها ف الطبمة النالية 
إن شاء الله . ہورع ملست 





فده 
به عدا 





( طبعت بمطيعة الدسالة بارع الم رى عمارة بم رقم ۷ 








